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 البُ عْد الِحجَاجي في قصيدة )الدمعة الخرساء(
 ه(1377لإيليا أبي ماضي )ت 

 
 خلود بنت عبداللطيف الجوهر .د

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء  ، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية

مَّد بن سعود الإسلامية  جامعة الإمام محح
 

تكتسب هذه الدراسة أهـميتها من الموضوع والـمنهج، ذلك أنَّ الدراساتِ الشعرية عادةً ما تقتصر  .ملخص البحث
على رصد الخصائص الفنية ذات الصلة باللغة الشعرية والإيقاع والخيال والإمتاع بصفة عامة، وتتجافى معظم هذه 

تضنها الدراسات المهتمة بالأجناس السردية  الدراسات عن المقاربة التداولية الحجاجية التي ظلت إلى حدِ  كبير تح
كالمناظرة والخطابة وغيرها؛ فمن ثم جاءت هذه الدراسة لتعضدَ الانفتاحَ على آليات الـحِجاجي في الشعر، وذلك من 
خلال تتبع المقومات الحجاجية في قصيدة ))الدمعة الخرساء((، وتتمثل تلك في حجاجية الأسلوب، وحجاجية 

 بط الحجاجية، فقد تضافرت هذه المحاور في القصيدة دعمًا للجوانب الإقناعية والإمتاعية في آنٍ.الصورة، والروا
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 مقدمة
د وعلى آله  الحمد لله رب العالـمين، والصلاة والسلام على نبينا مُـحمَّ

ا بعد، فقد اختلف الدارسون في دراسة الشعر  وصحبه أجمعين، أمَّ
ومنطلقاتـهم الفكرية، وقد فتحت الـمناهج النقدية باختلاف مناهجهم النقدية 

الـحديثة الباب واسعاً لتناول الموضوعات الشعريَّة المدروسة بطرقٍ 
جديدةٍ، ومن بين تلك المناهج )التداولية( و)الـحِجاج(. وكان للبحث 
الـحِجاجي دورٌ بارزٌ في الكشف عن كثيرٍ من الـمقومات الشعرية التي 

وص والتي كانت ثاويةً خلف الأساليب اللغوية والإيقاعية تـختزنـها النُّص
المرافقة للقول الشعري والمميزة له عن غيره من الأجناس الأدبية، 
ويَؤول البعد الـحِجاجي للشعر إلى طبيعة الرسائل التي يحملها ويسعى 
إلى تبليغها للمتلقي، وقد كانت )الدمعة الخرساء( لإيليا أبي ماضي مثالاً 

 ة التي راوحت بين الإمتاع والإقناع.للقصيد
ويعدُّ إيليا بن ضاهر أبو ماضي من شعراء المهجر، ولد 

م، في قرية )الـمحيدثة( بلبنان، من أعضاء )الرابطة 1889/ـه1306
القلمية(، سكن الإسكندرية ثم هاجر إلى أميركا، إلى أن توفي 

بـمقدمة  م، وقد نشر ديوانيه: )ديوان إيليا أبي ماضي(1957/ـه1377
جبران خليل جبران، و)الجداول( بـمقدمة ميخائيل نعيمة، وأصدر ديوانه 
الآخر )الخمائل(، ومهما يكن من أمر فإنَّ سيرة إيليا أبي ماضي قليلة 

، ولا غرو في ذلك؛ إذ يقول في (1)موازنة بينه وبين شعراء عصره
ما يستحق رسالة بعثها إلى عيسى الناعوري: "أما سيرة حياتي فليس فيها 

 .(2)النشر"

                                                 

( لمزيد بيان عن حياته، ينظر: إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث، عيسى الناعوري، منشورات 1)
، تقديم: جبران خليل 92-20م، وديوان إيليا أبو ماضي: شاعر المهجر، 1977، 2عويدات، بيروت، ط

وت، )د.ط(، جبران، تصدير: د.سامي الدهان، دراسة: الشاعر الفقيد زهير ميرزا، دار العودة، بير 
 م.1999، 14، الزركلي، دار العلم، الملايين، بيروت، ط2/35م، والأعلام، 1986

 .13( إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث، 2)
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ولا تـخطئ العين أنَّه ينزع منزع التفاؤل، وهي نزعةٌ عميقةُ 
، و)فلسفة (3)الجذور في نفسه مبثوثةٌ في قصائده كقصيدته )ابسمي(

-، وإنْ كانت (7)، و)كم تشتكي((6)، و)كن بلسما((5)، و)ابتسم((4)الحياة(
، وقد اهتمَّ به غير (8)هذه النزعة يعتريها شيءٌ من الكآبة والحزن -أحياناً

وانـماز الخطاب الحجاجي في قصيدة )الدمعة الخرساء( بِـمحاولة دارسٍ، 
بأِطروحته؛ لئلا تـجزع من الموت، إذ  (9) الشاعر إقناع زوجه )دوروثي(

يذكر لـها أنَّ بعده إياباً ونشورًا، وحبًّا متجددًا ونورًا، وسوف تعود 
ا من الصور الزاهية صاحبته خـميلةً، أو فراشةً، أو نس مةً، وهلمَّ جرَّ

المبهجة؛ مـما استطاع إقناع زوجه بأطروحته، فصارت تتبسم مبديةً 
علامات الرضا والسرور؛ مـما يشي بأنَّ الشاعر وف ِق في أن يبثَّ في 
نفسها قدرًا من التفاؤل في الحياة والتصالح مع الموت، وإن كان هو نفسه 

ه؛ إذ تراجع عن ذلك في آخر القصيدة، إلا أنَّ لم يكن مقتنعاً بـما ذهب إلي
قُّ الأول الذي تأسست عليه هويَّة الخطاب الـحجاجي في  ها الش ِ الباحثة يهمُّ
النص، ولعلَّ الشاعر كان مدركًا وواعياً بأنَّه يـمارس سلطة الحجاج على 
زوجه، وذلك ما يفهم من قوله: )إذ راقها التمثيل والتصوير(، فعناية 

بِـخطابه الحجاجي الذي انتهى إلى إقناع زوجه بالرضا وإبداء  الشاعر
التبسُّم؛ ذلك ما جعل الباحثة تـختار هذه القصيدة لكشف الأدوات 

 الحجاجية، واستكناه الأبعاد الإقناعية فيها.

                                                 

 .124وابسمي كالنجمِ إنْ جنَّ المساءْ(، الديوان،  ( مطلعها: )إبسمي كالوردِ في فجرِ الضياءْ 3)
 .606-604كيفَ تَـغْدحو إذَا غدوتَ عليلا؟( المصدر السابق،  وما بك داء  ( مطلعها: )أيُّهذا الشَّاكي 4)
: ابِتَسم يكفي التَّجهُّم في السَّمَا(، المصدر السابق، 5) -655( مطلعها: )قال: السماءح كئيبة ! وتـجَهَّما    قحلتح

656. 
 .659-657أرقمَا(، المصدر السابق، وحلاوةً إنْ صارَ غيرحك َ   ( مطلعها: )كحنْ بلسمًا إنْ صارَ دهرك أرقمَا6)
-610والأرضح ملككَ والسَّمَا والأنجمح؟( المصدر السابق،    ( مطلعها: )كمْ تشتكي وتقولح إنَّك معدمح 7)

612. 
 .79( جاء ذلك في دراسة الشاعر: زهير ميرزا للديوان، 8)
 .م1977، جورج ديمتري سليم، دار المعارف، )د.ت(، 56( إيليا أبو ماضي، 9)
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جملةً وسيركز البحث على هذه الأطروحة، وكيف اختار الشاعر 
دة مـجالاً رحباً لتغيير اعتقادها من التقنيات الـحِجاجية متـخذًا من القصي

 (10)وتصحيح مسير تفكيرها بالتواصل والحوار "والعرض"
؛ وقد أتاح له النَّص  ذلك؛ لأنَّ الشعر بعامة ضرب من (11)و"الاعتراض"

، وهل ثـمة تواصل من غير  ضروب التواصل؛ ومن ثم فهو نص  حِجاجيَّ
 . (12)حجاج؟

وبـحسب كثير من الباحثين الذين اشتغلوا في الدراسات الـحِجاجية 
؛ إذ إنَّ المرسل كاتباً (13)فإنَّه لا يـخلو أي خطاب من مضامين حِجاجية

ثاً يهدف إلى إقناع المتلقي، وهذا يتطلب منه توظيف كل  ما  كان أو متحد ِ
ى النثر، يملكه من طاقاتٍ حجاجيةٍ، وقد كان يظن أنَّ الـحِجاج حكرٌ عل

والجدل والخطابة خاصَّة، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أنَّ له حضورًا في 
ِ خطابٍ شعريًّا كان أم نثريًّا؛ شريطة أن يكون الهدفُ من القول رسالةً  أي 

 يحملها ويتغيا المرسل تبليغها.
                                                 

"العرض: )أن ينفرد العارض ببناء معرفة نظرية سالكًا في هذا البناء طرقاً مخصوصةً يعتقد أنّـَها ملزمة (10)
للمعروض عليه(...، فالعرض بـهذا الاعتبار هو ادَّعاء من حيث إنَّ: العارض يعتقد صدق ما يعرض...، 

، د. طه عبد الرحمن، 39-38الكلام، ويقيم الأدلَّة على مضامين عرضه"، في أصول الحوار وتـجديد علم 
 م.2000، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط

الاعتراض: )أن يرتقي )المعروض عليه( إلى درجة من يتعاون مع )العارض( في إنشاء معرفة نظرية مشتركة، ( "11)
أنَّ  -أيضًا-الإقناع("، وأضاف ملتزمًا في ذلك أساليب معينة يعتقد بأنـها كفيلة بتقويم العرض وتحقيق 

 .43-42الاعتراض بـذلك استجابي وسجالي؛ لأنَّه ينازع قول العارض. المرجع السابق، 
، تحرير 1/40( مقدمة كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته: دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة،12)

لفين، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، دار وإشراف: د.حافظ إسماعيلي علوي، إنجاز مجموعة من المؤ 
 م.2013، 1الروافد الثقافية ناشرون، بيروت، ط

( من ذلك ما ذكره د. طه عبد الرحـمن: "لا خطاب بغير حجاج"، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، 13)
م، والحجاج في الشعر 1998، 1، د. طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط213

هـ، 1432، 2، أ.د. سامية الدريدي، عالم الكتب الحديث، عمَّان، ط70-67العربي بنيته وأساليبه، 
، د. عبد الهادي بن ظافر الشهري، 40 /1وآليات الحجاج وأدواته، في كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، 

1/217. 
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وقد أرتأيت أن يكون عنوان البحث )البعد الحجاجي في قصيدة 
أبي ماضي(؛ إذ ثـمة تباين بين المقصد الحجاجي  الدمعة الخرساء لإيليا

والبعد الحجاجي؛ إذ الأول: هو الصريح المباشر كالخطاب الانتخابي، 
والمرافعة، أما الثاني: فهو المضمر وغير المباشر، وهو ملازم لخطابات 

.  وتحاول الباحثة (14)متعددة جدًّا، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من أي خطاب
خلال مقدمة، وتمهيد عن الحجاج والشعر، وثلاثة  دراسة القصيدة من

مباحث: الأول/ حجاجية الأسلوب، والثاني/ حجاجية الصورة، والثالث/ 
الروابط الحجاجية، ثمَّ خاتمة اشتملت عليها أهم النتائج التي توصلت إليها 

 الباحثة. 

 
  

                                                 

مَّد نجيب العمامي، ضمن   ( لمزيد بيان، ينظر: البعد الحجاجي في أقصوصة14) )القلعة( لجمال الغيطاني، محح
 .2/867كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، 
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 تمهيد
 الحجاج والشعر:

كانتْ جذورُه ضاربةً منذ إنَّ الحجاجَ لـم يكن بدعًا في البلاغة، فقد 
القدم، فهو من ثـمرات نظرية أرسطو في الخطابة والجدل، وترسخ هذا 
ة ما  ة: البرُْهان؛ وقيل: الحُجَّ الفهم في المعاجم، يقول ابن منظور: "الحُجَّ
ةً حتَّى حَجَجْتهَ، أي:  ه حِجاجًا ومُـحاجَّ دُوفعَِ به الخصم...، حاجَجْتهُ أحُاجُّ

وهو وطيد الصلة بالتواصل الإنساني ومن ثمَّ بدأت الدراسات ، (15)غَلَبْتهُ"
عر  .(16)الحديثة تتَّجه إلى دراسته في مجال الش ِ

عر كما في الخطابة والجدل  ولا يظهر الحجاج بوجهٍ سافرٍ في الش ِ
والمناظرة، حيث يتجلى الإقناع فيها بوضوحٍ ويـحتل مركز الصدارة، 

خفاء، أما في الشعر فيأتي الإقناع تاليًّا وإنْ كان فيها من خيال فيظهر في 
للإمتاع، ويظهر الإمتاع بـجلاء، حيث تعُطى الأهـمية للتأثير الجمالي 
وينُزع بالقول نزوعًا عاطفيًّا يخاطب الوجدان لكنه تأثير لا يَـخلو من 

 حجاج.
أنَّ الحجاج "برغم استناده أساسًا إلى الاحتمال قد  ريبَ فيولا

صر برهانية بمعنى ضرورية، لا يرقى إليها يتضمن أيضًا عنا
من خصائص الحجاج: "كسب تأييد المتلقي في شأن قضية ؛ إذ (17)الشك"

                                                 

مَّد 53 /3( لسان العرب، مادة: )ح ج ج(، 15) مَّد عبد الوهاب، محح ، ابن منظور، اعتنى بتصحيحه: أمين محح
 هـ.1419، 3الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ز تلك الدراسات الحديثة على سبيل المثال لا الحصر: الحجاج في هاشميات الكميت، حوليات ( من أبر 16)
م، وبلاغة الحجاج في الشعر العربي: 1996(، 40الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد )

م، والحجاج في 2007، 1طشعر ابن الرومي نموذجًا، إبراهيم عبد المنعم إبراهيم، مكتبة الآداب، القاهرة، 
م، 2008شعر أبي العلاء المعري، الباحث: عماد سعد محسن شعير، رسالة مرقونة في كلية الآداب بحلوان، 

والحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، أ.د. سامية الدريدي، والبعد الحجاجي للشعر السياسي، د. 
 م.2010في كلية اللغة العربية بمراكش،  خالد يعقوبي، أطرحوحة مرقونة في جامعة القرويين،

مَّد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، )د.ط(، 225البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ( 17) ، محح
 م.2005
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أو فعل مرغوب فيه من جهة، ثم إقناع ذلك المتلقي عن طريق إشباع 
مشاعره وفكره معاً حتَّى يتقبل ويوافق على القضية أو الفعل موضوع 

 .(19): "الحُجةُ القاطِعةُ عند الخِصَام"وقد وُصف الشعر بأنَّه ،(18)الخطاب"
وقد رأى بيرلـمان وتيتكاه أنَّ الحجاج "هو درس تقنيات الخطاب 
التي من شأنـها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من 

 .(20)أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم"
ورغم ارتباط الحجاج بالجددل والخطابدة عندد أرسدطو وغيدره مدـمن 

إلا أنَّ -تأثَّر بـمنهجه في التفكير، واقترانده بالمنازعدة الفكريدة بدين الأندداد 
اح أرسدطو مدن الدارسددين العدرب جعلدوا الشددعر ضدمن أقسدام المنطددق  شُدرَّ
وأدرجوه فدي مرتبدة متدأخرة عدن البرهدان والجددل والخطابدة والسفسدطة، 

ظروا إليه بوصفه حقلاً لغويَّا حداملاً للرسدائل يمكدن بوسداطته إنشداء أو ون
 تثبيت أو تغيير الاعتقادات، انطلاقاً من قدرته على التأثير. 

ن حددازم القرطدداجني هددذا المعطددى فددي تعريفدده للشددعر؛ إذ  وقددد ضددمَّ
يقول: "كلام موزون مُقفَّى من شأنه أن يـحب بِ إلى النفس ما قصد تدـحبيبه 

ه إليها ما قصد تكريهه؛ لتحمل بذلك على طلبده أو الدـهرب منده إليه ا ويكر 
ن مددن حسددن تددـخييل لدده ومحاكدداة" ، ويتضددح أنَّدده أضدداف (21)بِددـما يتضددمَّ

التخييل إلى باقي التحديدات العربيدة السدابقة التدي اعتندت بدالوزن والقافيدة 
الشعرية، والمعنى وجعل )التحبيب( و)التكريه( مطلباً جوهريًّا في العملية 

وهي سبب لطلدب الشديء أو الدـهرب منده حسدب درجدة الإقنداع والاقتنداع 
ددةً، إنَّ التصددرف بالمعدداني عنددد حددازم "لا يخلددو مددن أن  الددـحِجاجيين خاصَّ

                                                 

( الحجاج والاستدلال الحجاجي )عناصر استقصاء نظري(، حبيب أعراب، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 18)
 م.2001بر، (، يوليو، سبتم1)

هـ، 1418، ابن قتيبة، تحقيق: د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2/200( عيون الأخبار، 19)
 م.1998

(20 ).5 P  .l'argumentation,op.cit de Traité Perelman  et  Tyteca, ، نقلًا عن الحجاج في القرآن الكريم
 م.2007، 2صولة، دار الفارابي، بيروت، ط، د. عبد الله 27من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، 

مَّد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي، 71( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 21) ، القرطاجني، تحقيق: محح
 م.1986بيروت، 
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يكون مثبتدًا لشديء ... أو مدبطلاً أو مُسَدويًّا بدين شديئين أو مُبايندًا بينهمدا أو 
حًا أو متشككًّا"  .(22)مُرج 

ه الفرضيات التي جاء بِـها هي مدن صدميم البعدد ولا ريبَ في أنَّ هذ
الحجددداجي للشدددعر الدددذي يدددزاوج بدددين الإمتددداع والإقنددداع، إلا أنَّ الإقنددداع 
الشعري يكون عبر التخييل الذي يوظدف لتمريدر الرسدائل وجعدل المتلقدي 
منصدداعًا لمقتضددى القددول الشددعري. إنَّ غايددة الشددعر هددي إحددداث الأثددر 

حدو غيدر مباشدر بوسداطة الخيدال، فدإذا المرغوب فدي نفدس السدامع علدى ن
. إنَّ "التخييدددل لددده تركيدددب (23)كدددان الأثدددر مباشدددرًا انقلدددب الشدددعر خطابدددة

حِجاجي؛ لأنَّه يعتمد دائمًا على الربط بين أشياء العالم، وفدق علاقدات مدن 
قبيددل المسددلمات العقليددة، أو مددن قبيددل مددا هددو مددألوف الدددلالات المتداولددة 

تتأتى إلا بـحسن موقع التخييدل مدن الدنفس حينمدا  ، فقوة التأثير لا(24)للغة"
يددـحسن موقددع التخييددل مددن الددنفس حينمددا يترامددى بددالكلام إلددى أنددـحاء مددن 
التعجيب، فيقوى بدذلك تدأثُّر الدنفس بمقتضدى الكدلام؛ ومدن ثدمَّ كدان الشدعر 

 .(25)المراوح في معانيه خيرًا من الذي لا مراوحة فيه
يسدددتعمل الشددداعر قلددديلاً مدددن  والقصدددد بالمراوحدددة بدددين المعددداني أن

المعدداني الخطابيددة الإقناعيددة، كمددا يسددتعمل الخطيددب قلدديلاً مددن المعدداني 
الخيالية الشعرية لدعم حجاجيَّة الشعر؛ لأنَّ "صناعة الشعر تسدتعمل قلديلاً 
من الأقوال الخطابية كما أنَّ الخطابة تستعمل يسيرًا من الأقوال الشدعرية؛ 

 .(26)لإقناع، والإقناع في تلك المحاكاة"لتعتضد المحاكاة في هذه با
ومن هذا المنطلق يكدون الدـحِجاج مدن صدفات الشدعر عنددما يدنهض 
بالإقندداع وتبليددر الرسددائل؛ ومددن ثددمَّ يمكددن اسددتغلاله فددي التربيددة وتقددويم 
السددلوك والحددث علددى الأخددلاق الحسددنة بوسدداطة الصددور البيانيددة، إلا أنَّدده 

                                                 

 .13( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 22)
 م.1980، 1العربي، حلب، ط ، عصام قصبجي، دار القلم181( نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم، 23)
، 2، م4، د. حميد لحميداني، مجلة جذور، النادي الأدبي بجدة، ج55-54( الإقناع بواسطة الخيال، 24)

 م.2000هـ، سبتمبر، 1421جـمادى الآخرة، 
 .361( المنهاج، 25)
 .293( المصدر السابق، 26)
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لصددور البيانيددة لا يددـحققان التصددديق إلا يَددـجب التأكيددد علددى أنَّ الخيددال وا
ح الاحتمدالات مدن الأمدور العقليدة التدي يستسديغها  عندما يدعمان بمدا يدرج ِ

 العقل.
هما  وقد أجاد أحد الباحثين في رؤيته للحجاج والشعر؛ إذ يرى أنّـَ
مهارتان، فالأولى: تنتمي إلى العقل، والأخرى: تنتمي إلى الفن، وفي 

لجمال في الحقيقة، يقول في ذلك: "الاحتجاج مهارة المزج بينهما يكمن ا
عقلية، والشعر مهارة فنية، وفي الجمع بينهما بـهذه الطريقة يـجد القارئ 

 . (27)لذة شرب الحقيقة في كوب من الـجمال"

 
 حجاجية الأسلوب :المبحث الأول

 حجاجية الكلمة: -1
إنَّ الكلماتِ ذات البعد الحجاجي كثيرةٌ في قصيدة الدَّمعة الخرساء، 
ز على الكلمات المهيمنة والمشكلة للنواة  ولكن التحليل يقتضي أنْ نرك ِ
، وقد سبق وأشرنا إلى أنَّ )الموت( و)الحياة( شكلتا  المركزية داخل النَّص ِ

يدة. بل إنَّ المتلقي لا نواتين مركزيتين امتدَّ تأثيرهما إلى باقي أجزاء القص
يخرج من قراءة النَّص ِ إلا واللفظتان عالقتان بذهنه بكل تفاصيل وتجليَّات 

 هذا التعلق. 
وقد كان )للموت( و)الحياة( هيمنة على باقي المكونات، بل كانت 
الكلمات الأخرى امتدادًا أو شرحًا أو تصويرًا لهاتين النواتين المركزيتين 

رافق ذلك من سعي إلى ترسيخ الاعتقادات أو تغييرها  في النَّص ِ مع ما
حسب المنحى الحجاجي ذي الصلة بالخيال الشعري الكامن في القصيدة 
والمرتبط بالرؤية الفلسفية للموت والحياة مِنْ لدن الشاعر، وكيفية اقتداره 

 على ترويج ذلك بالأساليب الشعرية.

                                                 

( الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي: دراسة فلسفة الإقناع والإمتاع في الأنساق والأساليب والمواقع 27)
، 1، د. ناصر السعيدي، النادي الأدبي بالرياض، ط388الاحتجاجية البلاغية وموازينها النقدية، 

 هـ.1434
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تكون قابلة لاكتساب معانٍ  ولذلك فإنَّ الكلمة الحجاجيَّة هي تلك التي
وفي هذا الصدد يقول عبد الله صولة:  ،إضافية تبعاً للسياق الذي ترد فيه

"إنَّ للكلمة خصائص في ذاتـها تستمدها من اللغة ومن التداول، وتجعلها 
مؤهلةً بطبيعتها لتكون ذات صبغة حجاجيَّة، وترشحها لتكون من معجم 

بناءً -للغوية، وإنَّ لـها في الخطاب الخطاب الحِجَاجي، وقوام جداوله ا
حركة تقصي فيها غيرها وتعوضه وتـحلُّ مـحله؛  -على تلك الخصائص

وقد سـمَّى  ،(28)ليكون الخطاب أوغل في الـحِجاج، وأذهب في الإقناع"
، وتلك الحركة بـ (29)تلك الـخصائص: "خصائص الكلمة الـحِجاجية"

 .(30)"حركة الكلمة الـحِجاجية"
ك أنَّ الكلمة تستمدُّ حجاجيتها من خلال خصائصها ومعنى ذل

ا الخصائص فذاتية مستمدَّة من اللغة والتداول أي ما تحيل  وحركتها، أمَّ
عليه في نفسها من قبل مستعمليها. لكنَّها في الآن نفسه قابلة لتحوز على 

 معانٍ أخرى مرهونة بالسياقات المختلفة التي ترد فيها.
و الذي يحدد المطلوب من الكلمة، ويقصي ما ولذلك فإنَّ السياق ه

سواه من المعاني غير المقصودة، لكن د. عبد الله صولة مع ذلك يحتفظ 
ا في جعلها ذات  للكلمة بتأثيرها في السياق بالقدر الذي يكون السياق مهمًّ
معنى يراد من خلاله دون سواه. وقد عبَّر عن ذلك في موقعٍ آخرَ عندما 

ات شحناتٍ دلالية تؤثر في السياق وتكسب الخطاب "الذي وضحَّ أنَّ للكلم
ا وبعُدًا حجاجيًّا أعمق في علاقته  تردُ فيه )وقعاً معنويَّا( خاصًّ

 .(31)بمتلق ِيه"
سأحاول أن أقد م نموذجًا لحجاجية الكلمة من خلال المقاربة 
الحجاجية للعنصر المهيمن في هذه القصيدة )الموت(، وذلك من خلال 

 لات:هذه الدلا

                                                 

 .74( الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، 28)
 المرجع السابق نفسه.( 29)
 ( المرجع السابق نفسه.30)
 .74( الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، 31)
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 :(32)الدمعة الخرساء/ الموت -
قَضِــــــــــــي أَحْلامحنـَـــــــــــا ــــــــــــذَا نَمحــــــــــــوتح وَتَـنـْ  أَكَ

 
اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ

يمكن القول إنَّ لفظة )الموت( في هذا النَّص ِ الشعري زاوجت بين  
الدلالة المعجمية والدلالة السياقية، فالموت يعني النهاية والانقضاء، وقد 
حرص الشاعر على استحضار هذا المعطى في القصيدة. إنَّ انقضاء 
الأحلام والمصير إلى التراب من التوابع التي تتصل بالموت اتصالاً 

اشرًا. إلا أنَّ رؤية الشاعر لا تقف عند حدود الوصف، فالموضوع مب
المطروق معلومٌ عند المتلقي بالضرورة. والفرق بين فهم الشاعر وفهم 
ر المعنى وتصويره، أو لنقل بعبارةٍ  الإنسان العادي هو كيفية تصو 
أخرى: هو القدرة على تقديم المعنى مصورًا فجعل هنا )الموت( يخترق 

 ويقدم في شكلين متعارضين مقاميًّا وحجاجيًّا. الحواجز
 صورة الموت لدى المرأة. -
 صورة الموت لدى الشاعر. -

وفي كلتا الـحالتين يكون المتلقي إزاء أدلَّة عارضة: فالمرأة 
عرضت أدلَّة على بشاعة الموت، وأدلة معترضة: فالرجل اعترض عليها 

اض إذن استمدا أهـميتهما انطلاقاً وقدَّم أدلَّة مغايرة. إنَّ العرض والاعتر
من اختلاف زوايا النظر، فالمرأة نظرت إلى الموت من زاوية متشائمة 

 بخلاف الرجل الذي كان متفائلاً.

 الموت/ المأساة: -
اكتسب لفظ )الموت( هذا المعنى من خلال التداول والاستعمال في 

تصور المرأة لهذه الحقل الإنساني عمومًا، وبقي هذا المفهوم ساريًّا في 
النهاية المحتومة والغامضة التي تضع حدًّا لطموحات الإنسان وكيانه. 
وقد جعل الشاعر من الأعراض التي تلحق بجسم الإنسان مدخلاً إلى 

 :(33)التدليل على النظرة المأساوية والمتشائمة

ــــــدْ سَــــــلَاَ ابتِْسَــــــامَتـَهَا الَأسَــــــى  قاَلــَــــتْ وَقَ
 

 الحيَـَــــــــاةح غحـــــــــرورح صَـــــــــدَقَ الـــــــــذَّي قـَــــــــالَ:  
                                                  

 .363( الديوان، 32)
 .363، 362( الديوان، 33)
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قَضِــــــــــــي أَحْلَامحنـَـــــــــــا ــــــــــــذَا نَمحــــــــــــوتح وَتَـنـْ  أَكَ
 

اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ
ــــــــــــــرَى في أَكْبحــــــــــــــدٍ   ــــــــــــــدَانح الثّـَ  وَتََحــــــــــــــوجح دِي

 
حـــــــــــــنَى وَتََحـــــــــــــورح  كَانــَـــــــــــتْ تََحـــــــــــــوجح ِ ــَـــــــــــا 

 الم
إنَّ هذا الكلام يـمتاح من الواقع للدفاع عن النظرة التشاؤمية، وجعل  

منطق الخوف مدعومًا بمجموعة من الأدلَّة ذات الصلة بما هو مرعب 
من )الموت(، ذلك أنَّ شيئاً يتبعه انقضاء الأحلام قهرًا، ووجوب طمر 

تحلل عندما يفقد الحياة، وما الجسد في التراب نظرًا لما يؤول إليه بفعل ال
يلحقه من تموج الديدان في الأكبد بدل الأماني والأحلام، لا يمكن إلا أن 

 ينُف ِر من الموت.
وقد اختار الشاعر الكناية )تموج ديدان الثرى في الأكبد( عدولاً 
عن المعنى المباشر )تتحلل الأجسام(؛ لما للجملة الأولى من وقعٍ حجاجي 

دَّ تأثيرًا من غيره؛ لأنَّه يخاطب في المتلقي نوازع الخوف يجعل القول أش
والرعب والبغض. فلا شيء أبغض للمرء من منظر جسدٍ مُتحلل تتداعى 
عليه الديدان كالأمواج فلا تترك منه شيئاً، ولا شيء أكثر إثارةً للتقزز من 

ها أم واجٌ منظر )الأكبد( وهي تتحول إلى كتلة من )الديدان المتحركة( كأنّـَ
هادرة، وقد حصر الشاعر هذا المنظر المرعب بـ )الأكبد(، وقدَّمه دليلاً 
على بشاعة الموت ودافعاً إلى كرهه؛ لأنَّه يدُرك تمام الإدراك أنَّ مخاطبة 

 نوازع المتلقي من أهم طرائق الاستدلال العاطفي في الحجاج . 
وبعد هذا فلا يمكن للمرء أن يـحب شيئاً تكون هذه نتائجه المباشرة. 
وقد لـجأ إلى هذه الطريقة في التعبير للرفع من الشحنة الحجاجيَّة السلبية 

 كانللقول وتوجيه الكلام توجيهًا حجاجيًّا يصعب الاعتراض عليه؛ فكيفما 
اعتقاد المتلقي، فإنَّه لا يمكن أن ينكر أنَّ الموت نـهايةٌ للأحلام، وأنَّ 
ـت هـذه المعطـيات  -الديدان نتيجةٌ من نتائج تـحلل الأجسام، وإنْ صحَّ

ره المرء هو )الموت(. -وهي صحيحة بالتأكيد  فإنَّ أبشع ما قدْ يتصوَّ
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 الموت/حياةٌ أخرى: -
تي دافعت عنها المرأة في )الدمعة في مقابل النظرة المأساوية ال

م بديلاً متفائلاً يقوم على تأويلٍ مغاير،  الخرساء( حاول الشاعر أن يقُد ِ
ر بالبعث والنشور،  ويجعل  ويمتدَّ في عمقه إلى الحقل الديني الذي يبش ِ

 :(34)الموت جسرًا إلى عالمٍ آخر، قال الشاعر معترضًا

تـحهَــــــــــــا: لــِــــــــــتَكحنْ لِدِيــــــــــــدَانِ  ــــــــــــرَىفأََجَبـْ  الثّـَ
 

ــــــــــــــــــــورح   ــــــــــــــــــــومَ قحشح  أَجْسَــــــــــــــــــــامحنَا إِنَّ الجحسح
وتح لــَــــــــــيَْ  يَضِــــــــــــيْرحناَ  

َ
ــــــــــــالم  لَا تََْزَعِــــــــــــي فَ

 

ــــــــــــــــــــــــــورح    فَـلَنـَــــــــــــــــــــــــا إِيَاب  بَـعْـــــــــــــــــــــــــدَهح وَنحشح
ر المرأة   للموت، لم يستطع أن يلغي إنَّ هذا الاعتراض على تصوَّ

ه الكلام توجيهًا حِجاجيًّا مغايرًا. فالشاعر  أدلتها وإنما حاول أن يوج 
يعترف ضمنيًّا أنَّ الموت نهايةٌ مأساوية في قوله: "لتكن لديدان الثرى 

وهذا القول لم يدحض الأدلَّة السابقة بل سلَّم بـِها، ولكنَّه  ،أجسامنا"
 الجسوم قشور"، وهي عبارة تفرغ الكلام استدرك عليها بالقول: "إنَّ 

السابق من محتواه ومن طاقته الحجاجية حين جعل الحديث عن الديدان 
والثرى والتحلل المرعب مسألة غير ذات جدوى حجاجيًّا؛ لأنَّ هذه 
الصورة البشعة التي تستحيل إليها الـجسوم شكلية وليست جوهريَّة. 

 ، والأجسام قشور لا قيمة لها.فالديدان إنما تنال من الأجسام فقط
ل بديلاً لما تعورف عليه،  وقدَّم للموت بعد ذلك صورةً أخرى تشك ِ

 :(35)وهو أنَّ الموت بدايةٌ لحياة أخرى، وعالمٌ تملأه السعادة الأبدية

ـــــــــــا ـــــــــــنْ أزَْهَارهَِ ـــــــــــا الَأرْضح عَ ـــــــــــِ ذَا طَوَتـْنَ  فَ
 

 وَخَـــــــــــلَا الـــــــــــدُّجَى مِنَّـــــــــــا وَفِيـــــــــــهِ بحــــــــــــدحورح  
يلَــــــــــــــــــــــــةً مِعْطــَــــــــــــــــــــــارةًَ    فَسَـــــــــــــــــــــــتَرجِْعِيَن  َِ

 
ـــــــــــــــــــــا بحـلْبحـــــــــــــــــــــل  مَسْـــــــــــــــــــــححورح    أَنَا في ذحراَهَ

 يَشْـــــــــــــــدحو لَهـَــــــــــــــا وَيَطِـــــــــــــــيرح في جَنـَبَاِ ــِـــــــــــــا 
 

ـــــــــــــتَهِشُّ إِذَا يَشْـــــــــــــدحو وَحِـــــــــــــيَن يَطِـــــــــــــيرح    فَـ
ـًـــــــــــــــــــــــــا   أوَْ جَــــــــــــــــــــــــــدْوَلًا محتَرقَْرقِــًــــــــــــــــــــــــا محتَرنمِ 

 
 أَنَا فِيـــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــوج  ضَـــــــــــــــاحِك  وَخَريِـــــــــــــــرح  

ـــــــــــــــــــــــرْجِعِيَن فَـراَشَـــــــــــــــــــــــةً خَطَّـــــــــــــــــــــــارةًَ    أوَْ تَـ
 

ــــــــــــورح   َوشح
هَـــــــــــا الضُّــــــــــــحَى الم  أَنَا في جَنَاحَيـْ
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مغايرةً للعرف  وبذلك يكون الشاعر قد أتاح للكلام شحنةً حِجاجي ةً 
ومسايرة للغيب، إنَّه يـخاطب في المتلقي ما يعتقده الناس عن الحياة 

 الأخرى من جزاءٍ وبعثٍ ونشور فجعل التفاؤل من مقتضيات الفناء.

 الحياة/ نقيض للموت: -
نها  ق الشاعر للفظة )الحياة( بشكل مباشر، ولكنَّه ضمَّ لم يتطرَّ

يث عن )الموت( بمعزل عن قصيدته بشكل مضمر؛ إذ لا يمكن الحد
)الحياة(. فكلما ذكُر الموت أضمرت الحياة، وكلما ذكرت الحياة أضمر 
الموت. وكان مفهوم الحياة في هذه القصيدة شاملاً لمقتضياتـها، فهي: 
أفراح وأحزان ومسرات وآلام وأحاسيس متقل ِبة بتقلب الأحوال، وهي 

 مرتقبة.عمومًا بخلاف )الموت( أو )الحياة الأخرى( ال
م تصورًا عميقاً للحياة الدنيا انطلاقاً من  وقد استطاع الشاعر أن يقد ِ
رؤيتين مـختلفتين للحياة والوجود بين الرجل والمرأة، ففي عز ِ فرح 
المحبوبة رأى أنَّ حالـها تبدَّل، فلا ترى الحسن في الكون على الرغم من 

لحياة طغت على كثرة الـجمال، وأنَّ عنايتها بالجانب المظلم من ا
 :(36)الـجوانب المضيئة منها

ّـَـــــــــــــــا حَوْلنَـَـــــــــــــــا وَأمََامَنَـــــــــــــــــا  لَا شَــــــــــــــــيءَ َِ
 

ــــــــــــــــيرح    حَسَــــــــــــــــن  لــَــــــــــــــدَيهَا وَالجمََــــــــــــــــالح كَثِ
ــــــرَى  ـَـــــا التَحَــــــفَ الثّـَ ــــــدِيرح كَأَنمَّ  سَــــــكَتَ الغَ

 

 وَسَــــــــــــــــهَا النَسِــــــــــــــــيمح كَأنَّـَـــــــــــــــهح مَــــــــــــــــذْعحورح  
البيتين يلخص رؤية المرأة للحياة، فكل شيء أمامها يـحيل  وبِـهذين 

 :(37)إلى )الموت( حتَّى إنَّ )الأنجم الزهراء( آلت إلى )قبور(

ــــــــــــــــــع   ــــــــــــــــــوَّرح بَـلْقَ حنـَ
ــــــــــــــــــكح الم ــَــــــــــــــــا الفَلَ  وكََأَنمَّ

 

ـــــــــــــــــــهِ قحـبحـــــــــــــــــــورح وَالَأنجـــــــــــــــــــمح   ـــــــــــــــــــراَءح فِي  الزَّهْ
وعلى الرغم من تباين نظرة الشاعر لـهذه الرؤية السوداوية إلا أنَّه  

لم يسلم من تأثيرها، ولم يصمد أمام هذا السيل الجارف من التشاؤم؛ لأنَّه 
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يتقاسم حياته مع امرأةٍ لها تصورها الخاص للوجود، فساقت إليه الشكوك 
 : (38)الحقيقي فقال معترفاًوأعطى للحياة معناها 

 وَتَـوَقّـَفَـــــــــــتْ فَشَـــــــــــعَرْتح بَـعْـــــــــــدَ حَـــــــــــدِيثِِهَا
 

تحـــــــــــــــــــــــورح   ـــــــــــــــــــــــودَ محشَـــــــــــــــــــــــوَّ   مَبـْ  أنَّ الوحجح
فحـــــــــثح حَـــــــــرَّهح مِـــــــــنْ حَوْلنِـَــــــــا   الصَّـــــــــيْفح يَـنـْ

 

  مَقْــــــــــــــــــــــــــرحورح وَأَنَا أححِـــــــــــــــــــــــــ ُّ كَـــــــــــــــــــــــــأنََّنِي  
ــــــكحوكَ فَـنـَغَّصَــــــتْ    سَــــــاقَتْ إِلَى قَـلْــــــِ  الشُّ

 

ـــــــــرحورح   ـــــــــكحوكِ سح ـــــــــعَ الشُّ ـــــــــيَْ  مَ ـــــــــي وَلَ  ليَْلِ
وهذا شأن الحياة عمومًا فهي مزيجٌ من الأحاسيس المتناقضة، لا  

تستقر على حالٍ، ومع ذلك فهي نقيض الموت في كل شيء؛ ولذلك 
 يتشبَّث بِـها الإنسان على علاتـهِا.

 حجاجية التركيب: -2
إنَّ القارئ لـ )لدمعة الخرساء( سيلاحظ أنَّ الشاعر بناها على 
أساسين متعارضين، طرفاها: الشاعر والمحبوبة؛ ولذلك غلب الحوار 

" : "، لكن هذا الحوار لم يكن جدليَّا بالمعنى قالت .... فأجبتهاعلى النَّص ِ
المنطقي للجدل حيث يسعى كلُّ طرفٍ إلى هزم الطرف الآخر، وجعله 
منقطعاً لا يستطيع التقدُّم في الـحِجاج والـحوار بتفنيد أدلَّته وتسفيهها، 
وإنما كان حوارًا هادئاً، استعرض فيه كلا الطرفين رؤيته للموت مع 

غ هذه الرؤية أو تلك. تقديم أدلَّة معض دة  تسو 
وهذا المعطى الحواري/الإقناعي جعل القصيدة تنحو منحًا خطابيًّا؛ 
إذ هيمنت الأساليب الخبرية على الأساليب الإنشائية، دون أن ينال ذلك 
من جمالها. وقد وقفت على الأساليب الإنشائية فلم أجد إلا نداءً ونـهيًّا، 

 كررًا في نـهاية القصيدة.وأمرين، واستفهامين جاء أحدهما م
وقد اكتسبت القصيدة هذه الخصيصة من خلال طرائق العرض 
التي اعتمدها الشاعر، ذلك أنَّ الجمل الخبرية تتجاوز حدود الإخبار 
الخالص؛ لتمتاح من أسئلة الوجود وتمنح العبارة حي زًا من التفكير؛ 
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في للأبيات كما في وللتدليل على ذلك فإنَّ المتلقي لا يكتفي بالمعنى الحر
 :(39)قول الشاعر

ـَـــــــازحِحنِي وَتَضْــــــــحَكح فـَـــــــانْـتـَهَى ــَــــــتْ تَح  كَان
 

 دَوْرح المـِــــــــــــــــــزاَحِ فَضِـــــــــــــــــــحْكحهَا تَـفْكِـــــــــــــــــــيرح  
ــــــدْ سَــــــلَاَ ابتِْسَــــــامَتـَهَا الَأسَــــــى   قاَلــَــــتْ وَقَ

 

 صَـــــــــدَقَ الـــــــــذَّي قـَــــــــالَ: الحيَـَــــــــاةح غحـــــــــرورح  
 :(40)وكذلك في قوله 

 خـــــــــــــــــــير  إِذَنْ مِنَّـــــــــــــــــــا الَألىح لمَْ يحولـَــــــــــــــــــدحوا
 

ـــــــــــــــــــخحورح    وَمـــــــــــــــــــن الَأنَامِ جَلامِـــــــــــــــــــد  وَصح
فالأبيات هنا أخبار تحتمل الصدق والكذب، ولكنها لم تترك معزولة  

م أدلةً  ها جزءٌ من سُلَّمٍ حجاجي يقُد ِ مرتَّبةً ترتيباً تصاعديًّا  عن السياق، بل إنّـَ
لخدمة نتيجةٍ معينةٍ، وهي أنَّ الموتَ يهزم الحياة، وأنَّ جمال الحياة وزينتها 

 لا يصمدان أمام بشاعة الموت وفظاعته.
خيرٌ ممن وُلِدَ؛ لأنَّ  -في نظر الشاعر-ومن ثمَّ فإنَّ من لم يوُلدَ 

تـجربةَ الـحياة مقرونةٌ بتجربة الممات، ولا شيء أفظع على المرء من 
مفارقة الدنيا إلى عالم لا يعرف منه إلا ما تراه العين من الجثث والقبور 

س لكنَّه غير والظلام والديدان...، في مقابل جانب غيبي معروف لدى النا
مضمون. فلا أحد يعلم مصيره بعد الموت، حتَّى وإنْ حاول الشاعر أن 

ب هذا المصير عن طريق الإخبار عنه بما يعتقده يقر ِ
(41): 

يلَــــــــــــــــــــــــةً مِعْطــَــــــــــــــــــــــارةًَ   فَسَـــــــــــــــــــــــتَرجِْعِيَن  َِ
 

ـــــــــــــــــــــا بحـلْبحـــــــــــــــــــــل  مَسْـــــــــــــــــــــححورح أَنَا    في ذحراَهَ
 يَشْـــــــــــــــدحو لَهـَــــــــــــــا وَيَطِـــــــــــــــيرح في جَنـَبَاِ ــِـــــــــــــا 

 
ـــــــــــــتَهِشُّ إِذَا يَشْـــــــــــــدحو وَحِـــــــــــــيَن يَطِـــــــــــــيرح    فَـ

ـًـــــــــــــــــــــــــا   أوَْ جَــــــــــــــــــــــــــدْوَلًا محتَرقَْرقِــًــــــــــــــــــــــــا محتَرنمِ 
 

 أَنَا فِيـــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــوج  ضَـــــــــــــــاحِك  وَخَريِـــــــــــــــرح  
من نسيج  لكنه عاد ليعترفَ أنَّ ما أخبر به لا يعدو أن يكون وهـمًا 

 :(42)الخيال

                                                 

 .362( الديوان، 39)
 .363( الديوان، 40)
 .364( الديوان، 41)
 .365( السابق، 42)
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ــــــــــــــــرَة   ــــــــــــــــي قَريِْـ ــــــــــــــــوَهْمِ فَـهْ ــــــــــــــــا بِال  عَالَجتْـحهَ
 

حوجَــــــــــــــــعَ التَّخْــــــــــــــــدِيرح  
ــــــــــــــــادَ الم  وَلَكَــــــــــــــــمْ أفََ

 :(43)ثم أنَّه سوف ينهزم أمام صلابة الواقع فقال مستدركًا 

ـــــــــــــــا أوََيــْـــــــــــــتح لِمَضـــــــــــــــجعي  لَكِنَّــــــــــــــنِي لَمَّ
 

ــــــــــنَ الفِـــــــــــراَ ح عَلَـــــــــــيَّ وَهْـــــــــــوَ وَثــِـــــــــيرح    خَشح
 :(44)روحه الشكوكفقد حامت على  

ـَـــــا ـــــكحوكح كَأَ َّ  حَامَـــــتْ عَلـَــــى رحوحِـــــي الشُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــقحورح    وكََــــــــــــــــــــــــــــأَ َّحنَ فَريِسَــــــــــــــــــــــــــــة  وَصح
وقد كانت الأساليب الإنشائية معدودةً في القصيدة لكنَّها مـحوريَّة  

"وسيلة في المراوحة بين المعاني حيث وظَّف الشاعر الاستفهام بوصفه 
ة من وسائل الإثارة، ودفع  الغير إلى إعلان موقفه إزاء مشكل هامَّ

 :(46)في قوله، جاء ذلك (45)مطروح"

قَضِــــــــــــي أَحْلامحنـَـــــــــــا ــــــــــــذَا نَمحــــــــــــوتح وَتَـنـْ  أَكَ
 

اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ
يراد منه طلب الفهم أو "طلب معرفة شيء لم يكن  الاستفهام هنا لاإنَّ  

ق الزوجة ، بل دلَّ على معنى التحسر بسبب (47)معلومًا قبل السؤال" مشكل أرَّ
وأضناها، والمشكل هنا هو سرعة انقضاء الأحلام؛ والمصير إلى التراب، 
مما يفضي بالمتلقي إلى الإقرار بأنَّ الزوجة تعيش حالةً عميقةً من الضيق 

ن والتحسر، وأنَّ التفكير في الموت كدَّر عليها صفو حياتـها، ومن ثمَّ والحز
كرر الشاعر الاستفهام عينه، مـختتمًا به القصيدة، والإشكال هنا: لِمَ كرر 
الشاعر الاستفهام الذي أتى على لسان الزوجة؟ وما الحكمة من جعله في 

بسؤال الزوجة؟ وهل خاتمة القصيدة؟ وهل هذا التكرار إقرار باقتناع الشاعر 
يشي هذا التكرار بانتقال إحساس الزوجة بالتأزم والضيق إلى الشاعر أيضًا 

قه وزعزع قناعاته؟   مما أرَّ

                                                 

 .365( نفسه، 43)
 .365( نفسه، 44)
 .141( الحجاج في الشعر العربي: بنيته وأساليبه، 45)
 .365، 363( الديوان، 46)
 م.2000،  2، د. أحمد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط109معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطوُّرها،  (47)
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 :(48)وجاء الأمر في قوله

ــــــــــــرَى تـحهَــــــــــــا: لــِــــــــــتَكحنْ لِدِيــــــــــــدَانِ الثّـَ  فأََجَبـْ
 

ــــــــــــــــــــورح   ــــــــــــــــــــومَ قحشح  أَجْسَــــــــــــــــــــامحنَا إِنَّ الجحسح
إنَّ الأمر في البيت السابق )لتكن( لا يدلُّ على "طلب الفعل على  

وإنَّما يدلُّ على عدم الاكتراث والتحقير ، (49)جهة الاستعلاء والإلزام"
ه أراد أن يقول: )لا تـهتمي بالديدان فإنَّ شأنـها حقير لا تنال للفعل، وكأنَّ 

 إلا من القشور(.
 :(50)وورد النهي في قوله

وتح لــَــــــــــيَْ  يَضِــــــــــــيْرحناَ 
َ
ــــــــــــالم  لَا تََْزَعِــــــــــــي فَ

 

ــــــــــــــــــــــــــورح    فَـلَنـَــــــــــــــــــــــــا إِيَاب  بَـعْـــــــــــــــــــــــــدَهح وَنحشح
لاَ تجَْزَعِي( لم يدل على "طلب الكف عن الفعل فالنهي في قوله: ) 

دلَّ على النُّصح والإرشاد، ، وإنما (51)الاستعلاء والإلزام"على وجه 
وسيَّجه الشاعر بسياج المقام؛ لأنَّه أراد بالفعل أن تكفَّ عن الجزع من 
مًا للمحبوبة سبباً يراه مقنعاً بذلك، وهو: "فلنا إياب بعده  الموت مُقد ِ

 ونشور".
 :(52) وجاء النداء والاستفهام والأمر في بيتٍ واحد في قوله

؟ إِني ِ َ ئــِـــــــــــــــه    يَا ليَْـــــــــــــــــلح أيَــْـــــــــــــــنَ النُّـــــــــــــــــورح
 

؟  ـــــــــدَكَ نحـــــــــورح ـــــــــقْ، أمَْ لــَـــــــيَْ  عِنْ بَثِ ـــــــــرْ يَـنـْ  مح
إنَّ النداء )يا ليل( والمعزز بالاستفهام )أين النور؟( والأمر )مُرْ  

يَنْبثَقِْ( كلها تقود المتلقي إلى أنَّ الشاعر قد بلر أقصى التأزم والضيق؛ إذ 
ى لِـهذا الليل الحالك من نور، تـمنَّى أن ينبثق  النور في وسط الظلام، وأنّـَ

ها مفارقة تنبئ عن حاجة الشاعر إلى النور بعدما  وإنْ طلب منه ذلك؟! إنّـَ
 أطبق عليه الشك والضيق عندما فكَّر في حقيقة الموت.

 حجاجية التقابل والتضاد: -3

                                                 

 .365( الديوان، 48)
 .184معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطوُّرها،  (49)
 .363( الديوان، 50)
 .667معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطوُّرها،  (51)
 .365( الديوان، 52)
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عطدي صدورة إنَّ التعارض بين نظرة الشاعر ونظرة المحبوبة للمدوت، ي
: ذات الشدداعر وذات المحبوبددة، فكلاهمددا يحمددل  عددن تقابددل الددذوات فددي الددنَّص ِ
تصورًا لا يحمله الآخر عن الموت، وكلاهمدا يقابدل بدين المدوت والحيداة بوجده 

 . (53)"التقابل من شأنه الإقناع"من الوجوه، و
لقددد بنُيددت )الدمعددة الخرسدداء( علددى التندداقض الحاصددل بددين المددوت 

والتصدددورات الحاصدددلة بدددين الأفدددراد حدددول هدددذين العنصدددرين والحيددداة، 
المتقدددابلين، ولا يقدددف التقابدددل عندددد حددددود الكلمدددات بدددل يمتدددد إلدددى تقابدددل 
الأصوات: متكلم/مخاطب أو متكلم/ غائب، وفي الالتفات من الخطاب إلى 

 .(54)الغيبة، وأيضًا بين الخبر والإنشاء
بليددة مددن بدايددة وقددد سددعى الشدداعر إلددى ترسدديخ هددذه المنهجيددة التقا

القصيدة عندما أعلن عن طرفي الحوار، ومهَّد لدرراء المتعارضدة بسدياق 
بلاغددي أتدداح فيدده للطددرفين أن يتحدداورا ويدددلي كددل واحدددٍ منهمددا برأيدده فددي 

 :(55)موضوع مباغت

ـَـــــــازحِحنِي وَتَضْــــــــحَكح فـَـــــــانْـتـَهَى ــَــــــتْ تَح  كَان
 

 دَوْرح المـِــــــــــــــــــزاَحِ فَضِـــــــــــــــــــحْكحهَا تَـفْكِـــــــــــــــــــيرح  
ــــــدْ سَــــــلَاَ ابتِْسَــــــامَتـَهَا الَأسَــــــى   قاَلــَــــتْ وَقَ

 

 صَـــــــــدَقَ الـــــــــذَّي قـَــــــــالَ: الحيَـَــــــــاةح غحـــــــــرورح  
قَضِــــــــــــي أَحْلَامحنـَـــــــــــا  ــــــــــــذَا نَمحــــــــــــوتح وَتَـنـْ  أَكَ

 
اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ

ــــــــــــــرَى في أَكْبحــــــــــــــدٍ   ــــــــــــــدَانح الثّـَ  وَتََحــــــــــــــوجح دِي
 

حـــــــــــــنَى وَتََحـــــــــــــورح  
 كَانــَـــــــــــتْ تََحـــــــــــــوجح ِ ــَـــــــــــا الم

 خـــــــــــــــــــير  إِذَنْ مِنَّـــــــــــــــــــا الَألىح لمَْ يحولـَــــــــــــــــــدحوا 
 

ـــــــــــــــــــخحورح    وَمِـــــــــــــــــــنْ الَأنَامِ جَلامِـــــــــــــــــــد  وَصح
دد   لقد وضع الشاعر هذه الرؤية الفلسدفية للمدوت فدي سدياقٍ محدددٍ مهَّ

ل كدل شديء إلدى رؤيدة سدوداوية نفثدت  له بسماع عويل النائحات الذي حوَّ
فيهدددا المحبوبدددة عدددن كدددل مدددا كاندددت تدددـختزنه فدددي صددددرها عدددن المدددوت، 

                                                 

مَّد بازي، منشورات الاختلاف، 308( نظرية التأويل التقابلي: مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، 53) ، محح
 هـ.1431، 1الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت، ط

مَّد بازي، 250، 247ينظر: الـتأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات،  (54) ، محح
 هـ.1431، 1الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طمنشورات الاختلاف، 

 .363( الديوان، 55)
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كدان يحسده الشداعر، فأنشدأ واستطاعت أن تزعزع شعور الاطمئنان الذي 
بوساطة التقابل مفارقة بين لحظة المزاح والضحك والانشراح السائدة في 

 فترة معينة ولحظة سماع عويل النائحات.
واسددتطاع الشدداعر أن يغل ددب الحددزن والتشدداؤم علددى الفددرح والتفدداؤل 
عن طريق الموازنة التي عقدها بين الموت والحياة من خلال الحديث عن 

وتبديَّن أنَّ لحظدات الحيداة قصديرة جددًّا، وقدد أعطاهدا الشداعر بيتدًا  النتدائج،
 :(56)واحدًا من القصيدة كلها

ـَـــــــازحِحنِي وَتَضْــــــــحَكح فـَـــــــانْـتـَهَى ــَــــــتْ تَح  كَان
 

 تَـفْكِـــــــــــــــــــيرح دَوْرح المـِــــــــــــــــــزاَحِ فَضِـــــــــــــــــــحْكحهَا  
أنَّ الإنسدان يقضديه فدي  -في نظدر الشداعر-وما تبقى من هذه الحياة  

التفكير في مصيره )الموت(، وبذلك جعل الحياة مرتبطة به؛ لأن ِـها تنتهدي 
 به ويظل رهيناً بالغموض الذي يلفُّ العالم الآخر أي: ما بعد الموت. 

ولددم تكددن هددذه النظددرة التشدداؤمية وليدددة الفددراغ أو رعدددًا فددي سددماءٍ 
لة من الواقدع تجعدل تبن يهدا  صافية، بل قدَّمت المرأة وهي تحاور زوجها أد ِ
لهذا الفكر المخيف مسنودًا بحجج واقعية ومركزة علدى الجواندب المرعبدة 
من الموت خاصة تلك التي تخاطب عواطف المتلقي أكثر مدن عقلده. ومدا 
اقتناص الشاعر لصورة الديدان وهي تفتك بالأكبد إلا ندـموذجًا للموجهدات 
الحجاجيدة المدراد مدن خلالدـها ترسديخ بعدض المعداني فدي الأذهدان والددفع 
بأخرى إلى الهوامش. فلم يقدل الشداعر إنَّ الأجسداد تتحلدل وتدتعفن ويلحدق 

ت، ولكنَّده بِـها الفساد نتيجة لفقدان المقومات الحافظة للأجسام بسدبب المدو
عبَّر بطريقة مؤثرة ومثيرة في الآن نفسه؛ ليدعم نتيجدة النظدرة التشداؤمية 
للموت ويقدمها في أبشع صورها، ولا شكَّ في أنَّ هدذا المعطدى الحجداجي 
سيجعل المخاطب يستحضر نقيضه أي: الـحياة وما يرتبط بِـها من حركدةٍ 

ذًا للعواطددف النبيلددة وبهجددةٍ وسددرورٍ وآمددال تمددلأ هددذه الأكبددد وتجعلهددا مددلا
والأماني المتعددة. ولكن السؤال الدائم هو: ما قيمة الحيداة إذا كدان المدوت 

 خاتـمتها؟ 
يددـجيب الشدداعر عددن هددذا السددؤال وغيددره مددن الأسددئلة ذات الصددلة 
بددـموضوع الحددوار بعددد عندداء كٍبيددرٍ وسددعي راسددخٍ إلددى رؤيددة المددوت مددن 
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بوقاً )بشك( سيق إليه من حوار زاوية متقابلة ومتفائلة، لكن جوابه كان مس
المحبوبة فهيمن عليه وجعل اعتراضاته أقرب إلى الافتراضدات منهدا إلدى 

 :(57)حجج يرُاد بـهِا دحض أدلة المحبوبة

 وَتَـوَقّـَفَـــــــــــتْ فَشَـــــــــــعَرْتح بَـعْـــــــــــدَ حَـــــــــــدِيثِِهَا
 

تحـــــــــــــــــــــــورح   ـــــــــــــــــــــــودَ محشَـــــــــــــــــــــــوَّ   مَبـْ  أنَّ الوحجح
فحـــــــــثح حَـــــــــرَّهح مِـــــــــنْ حَوْلنِـَــــــــا   الصَّـــــــــيْفح يَـنـْ

 

 وَأَنَا أححِـــــــــــــــــــــــــ ُّ كَـــــــــــــــــــــــــأنََّنِي مَقْــــــــــــــــــــــــــرحورح  
وعنددد الانتهدداء مددن سددرد شددكوكه دلددف إلددى الجددواب/الاعتراض فددي  

محاولة منه إلى إفراغ حجج المحاور من فاعليتها، وتقديم بديلٍ آخرَ يمكنه 
أن يكون انتصارًا للتفاؤل في تصور المدوت باعتبداره بدايدة ولديس نهايدة، 

ا هو واعتبار ما يـحيط به من فزع وتبد ل في الهيئات واندراس للمعالم إنَّم
تغير يلحق القشور وليس الجوهر، ومن ثـمَّ ينفذ الشاعر إلى مقابلة الحجج 
ر المحبوبة للموت بِـحُججٍ أخرى  تخاطب في العواطف  العاطفية في تصوُّ

 :(58)نوازع الاطمئنان

ــــــــــــرَى تـحهَــــــــــــا: لــِــــــــــتَكحنْ لِدِيــــــــــــدَانِ الثّـَ  فأََجَبـْ
 

ــــــــــــــــــــورح   ــــــــــــــــــــومَ قحشح  أَجْسَــــــــــــــــــــامحنَا إِنَّ الجحسح
وتح لــَــــــــــيَْ  يَضِــــــــــــيْرحناَ  

َ
ــــــــــــالم  لَا تََْزَعِــــــــــــي فَ

 

ــــــــــــــــــــــــــورح    فَـلَنـَــــــــــــــــــــــــا إِيَاب  بَـعْـــــــــــــــــــــــــدَهح وَنحشح
 :(59)ثم أضاف ردًّا على كلامها ومستغلاً للتقابل بين الرؤى 

يلَــــــــــــــــــــــــةً مِعْطــَــــــــــــــــــــــارةًَ   فَسَـــــــــــــــــــــــتَرجِْعِيَن  َِ
 

ـــــــــــــــــــــا بحـلْبحـــــــــــــــــــــل  مَسْـــــــــــــــــــــححورح    أَنَا في ذحراَهَ
 يَشْـــــــــــــــدحو لَهـَــــــــــــــا وَيَطِـــــــــــــــيرح في جَنـَبَاِ ــِـــــــــــــا 

 
ـــــــــــــتَهِشُّ إِذَا يَشْـــــــــــــدحو وَحِـــــــــــــيَن يَطِـــــــــــــيرح    فَـ

ـًـــــــــــــــــــــــــا   أوَْ جَــــــــــــــــــــــــــدْوَلًا محتَرقَْرقِــًــــــــــــــــــــــــا محتَرنمِ 
 

 فِيـــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــوج  ضَـــــــــــــــاحِك  وَخَريِـــــــــــــــرح أَنَا  
ـــــــــــــــــــــــرْجِعِيَن فَـراَشَـــــــــــــــــــــــةً خَطَّـــــــــــــــــــــــارةًَ    أوَْ تَـ

 
ــــــــــــورح   َوشح

هَـــــــــــا الضُّــــــــــــحَى الم  أَنَا في جَنَاحَيـْ
لقدددد حددداول الشددداعر أن يتتبدددع حجدددج المحبوبدددة الداعمدددة لنظرتِدددـها  

التشدداؤمية، وأن يددأتي بمقددابلات ضددديَّة يسددتدلُّ بِددـها علددى وجاهددة رؤيتدده 
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التفاؤليددة، وكددان بندداء الددنَّص ِ علددى التقابددل داعمًددا للتعددارض الحاصددل بددين 
الرؤيتين؛ إذ لا يمكن للمخاطب أن يتلقدى تصدورًا بمعدزل عدن استحضدار 

قابله، ويتيح هذا التصرف فرصة للاختيار بدين المتقدابلين عدن طريدق ما ي
عقد مقارنةٍ أو ترجيح كفَّةٍ من خدلال مجموعدة مدن العمليدات العقليدة التدي 
يتوصل إليها المخاطب بنفسه ويصدعب عليده إنكارهدا، وقدد أدرك الشداعر 
هددذه المعطيددات الحجاجيددة فاسددتند إليهددا فددي العددرض والاعتددراض وقدددم 

ر البدددائ ل بعددد أن عددرض لأصددناف الفرضدديات التددي قددد يبنددى عليهددا تصددوُّ
 دون آخر.

إنَّ "التفكير بالمقابل والحِجاج بالمشابه أو المُفارِق يـُحرك في 
المتلقي للخطاب عوالم من المعنى الواضح والمؤثر، فتتحول أفعاله 
ومواقفه من السلب إلى الإيجاب بما يحقق مقاصد التوسل عند 

، ولم يكتف الشاعر بالاعتراض على فهم المحبوبة فحسب، (60)المتكلم"
 بل جعل التقابل حتَّى بين الفضاءات محورًا يدور حوله النقاش. 

ا في  وكان التركيز على التقابل الحاصل بين الفضاءات عنصرًا مهمًّ
فهددم علاقددة الشدداعر بِددـها، وعدداملاً مسدداعدًا علددى كشددف خصددائص التقابددل 

لمحبوبة، والمقصود بالتقابدل الحدواري: "حضدور الحواري بين الشاعر وا
، سدواء أكدان حدوارًا ذاتيًّدا )المونولدوج( أو حدوارًا ثنائيًّدا أو  حوار في نص ِ

 .(61)جماعيًّا"
والمعنددى يتضددح للقددارئ مددن خددلال رصددد الحددوار وطبيعددة السددؤال 

 (62)والإجابددات التددي قدددمها الشدداعر؛ لأنَّهددا تتضددمن "أدوات المحاججددة"
إيصددال المعندى المرغددوب بطريقددة مباشدرة يصددرح بِددـها فددي الموظفدة فددي 

الكلام أو ضمنية تستفاد من السياق، وكان استعراضنا للحوار في القصيدة 
 داخلاً في رصد طبيعة التقابل بين الذوات المتحاورة.

وقد أبانت )الدمعدة الخرسداء( علدى تقابدلٍ حدواري يظهدر التعدارض 
جسدرًا للمدرور إلدى عدالم تغمدره  الحاصل بين فهم الشاعر للمدوت بوصدفه
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السددعادة والحركددة الدائبددة، وفهددم المحبوبددة التددي تددرى فيدده أمددورًا أخددرى 
ة التدي يقتدرن بِدـها المدوت  تناساها الشاعر إلى حين، فذكَّرته بالحقيقة الـمرَّ
في تصورها. ولولا الحوار الذي دار بينهما ما كان لهذه المعاني أن تبدرز 

ذا الحوار جانباً من التقابدل الحاصدل بدين النظدرة إلى السطح، وقد أظهر ه
المتفائلددة ونظيرتددـها المتشددائمة، وكلتاهمددا تختددزل الرؤيددة الفلسددفية للمددوت 

 لدى مختلف أطراف الحوار.
وسدديلةً لانسددجام (63)كمددا أنَّ الشدداعر حدداول أن يجعددل مددن التشدداكل

خصه، وذلك النَّص ِ خاصَّة وأنَّ كلا الطرفين سعى إلى تنمية نواة معنوية ت
بتوظيددف مجموعددة مددن العناصددر المعجميددة والتركيبيددة والتداوليددة ضددماناً 

 لانسجام الرسالة المراد تبليغها.
 ويمكن الحديث في )الدمعة الخرساء( عن:

تشداكل المددوت: النائحدات/ القبددر/ المدوت/ تمددوج الديددان/ الظددلام/  -
 السكون/ ...

الصدباح/ الحركدة/  /تشاكل الحياة: النشور/ تمدوج المندى/ الضدحى -
 الظبي الطليق/ الغدير/ الخرير/ الفراشة/ ...

لكدن هدذا التشدداكل يسدتلزم تبايندًدا بدين الدرؤيتين، وقددد أتداح للددنَّص ِ أن 
ينمو من خلال رصد الحالات النفسية والموضوعية المتقابلة، خاصدةً وأنَّ 
التقابددل المركددزي فددي النُّصددوص يكددون بددين "موضددوعين أو حددالتين أو 

ل مددن خددلال زمندد ِ ين أو قيمتددين أو وضددعين، والددذي يتبندداه القددارئ المددؤو 
، وهدددذا التقابدددل المركدددزي يشدددكل (64)دراسدددته الاستكشدددافية للدددنَّص ِ ككدددل"

 ومضةً دلاليةً تؤسس للفهم.
وبِـهذا التصور يكون التقابل من صميم البعد الحجاجي في القصيدة؛ 

ت ساعد على استكناه لأنَّ بناءه على التعارض بين المواقف والتأويلا
المعاني الثاوية خلف العبارات، والوقوف على المضمرات التي شكَّلت 

                                                 

معنوية سلبيا أو إيجابيا بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية  ( التشاكل هو: "تنمية لنواة63)
مَّد مفتاح، 25ومعنوية وتداولية ضمانا لانسجام الرسالة"، تحليل الخطاب الشعري: استراتيجة التناص،  ، محح

 م.1986، 2المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط
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، خاصة وأنَّ المعاني لم تكن  ميسمًا طبع الاستدلال البلاغي في النَّص ِ
متاحة بعيدًا عن ربط الكلام بالمقام والسياق التداولي الذي سيَّج القصيدة 

 من بدايتها إلى نهايتها.
الشاعر أن يجعل القارئ في خضم الصدراع بدين نظدرتين لقد حاول 

تقومان على أساس تعارضي، وجعل الموت موضوعًا للخلاف، فقدَّم تلدك 
التَّصددورات مددؤازرةً بالأدلَّددة والحجددج الداعمددة لكليهمددا وجعددل النتددائج فددي 
نهايات المقاطع، وترك القارئ يكابد متاهات التأويل ويعاني مزالدق الشدك 

ا مزج الإقناع بالإمتاع، وجعل الـخيال مددخلاً حجاجيًّدا أبدان والحيرة عندم
ر الأشياء وتقريبها معللدةً، ومسدتدلاً عليهدا  من خلاله عن قدرته على تصو 
رًا لها عن طريق استغلال التشدبيه والاسدتعارة  ِ من الواقع والخيال، ومصو 
ة والتمثيل والمجاز وغيرها من وسائل التصوير وتقدديم المعداني مدـحسوس

 أو مـجردة.
وكان للواقع نصيبٌ وافرٌ مدن هدذه المسداحة الحجاجيدة التدي هيمندت 
ب المعاني بالحديث عن الحركة والسدكون والقبدر  على القصيدة، فنراه يقر ِ
والروضددة والحددر ِ والقددر ِ والسددؤال والددـجواب والمددوت والنشددور والفريسددة 

لتبليدر المعداني  والصقور وغيرها من المتقابلات الضدية التي كانت مطيَّة
 وترسيخها في الأذهان.

وإذا تأملنا الطباق في القصيدة نجده من أهم الأساليب المركزية 
ه في كثيرٍ من  فيها، وقد جعله الشاعر مطيَّة للاستدلال على الشيء بضد ِ

الأحيان، ومن أهم ِ المواقع التي وظَّف فيها الشاعر الطباق قوله
(65): 

فحـــــــــثح   حَـــــــــرَّهح مِـــــــــنْ حَوْلنِـَــــــــاالصَّـــــــــيْفح يَـنـْ
 

 وَأَنَا أححِـــــــــــــــــــــــــ ُّ كَـــــــــــــــــــــــــأنََّنِي مَقْــــــــــــــــــــــــــرحورح  
ــــــكحوكَ فَـنـَغَّصَــــــتْ    سَــــــاقَتْ إِلَى قَـلْــــــِ  الشُّ

 

ـــــــــرحورح   ـــــــــكحوكِ سح ـــــــــعَ الشُّ ـــــــــيَْ  مَ ـــــــــي وَلَ  ليَْلِ
ـــــــــــــــا أوََيــْـــــــــــــتح لِمَضـــــــــــــــجعي   لَكِنَّــــــــــــــنِي لَمَّ

 

ــــــــــنَ الفِـــــــــــراَ ح عَلَـــــــــــيَّ وَهْـــــــــــوَ وَثــِـــــــــيرح    خَشح
ية للطباق أنَّه يضع الكلمة مع مطابقتها في ومن أهم المزايا الحجاج 

هًا معيناً دون  السياق التقابلي نفسه؛ مـما يتيح للمتلقي أن يختار توجُّ
الآخر. وقديمًا قيل: بضدها تعرف الأشياء، وهذه التقنية في التعبير من 
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أكثر الوسائل تداولاً في الاعتراض الحجاجي؛ لأنَّ ما يصحُّ على الشيء 
ه، وقد استغل الشاعر الطباق للتعبير عن رأيه المناقض لا يصح على  ضد ِ

ر المحبوبة للموت والحياة، وهما في الأصل متضادان، والناس في  ِ لتصو 
 تعارضٍ دائمٍ إزاءهما.

وكان لتوجيه العبارة هذا التوجيه الحجاجي دورٌ فاعل في ترسيخ 
ش  رأي مقابل آخر؛ إذ عوض أن يقول الشاعر: إنَّ فكر المحبوبة قد شوَّ

عليه قناعاته، وجعله يشكُّ في مبادئه حول الموت والحياة، استعاض عن 
ه كان مقرورًا. فأحدث  ذلك بالقول: إنَّه في عز ِ الصيف الذي ينفث حرَّ
، مفارقة في التعبير لا يمكن أن تـمرَّ أمام المتلقي  التناقض بين الحر ِ والقر ِ

ة لتمرير فكرةٍ أو تبلير رسالةٍ دون أن تسترعي انتباهه، وهي بذلك مناسب
ا في الصيف، وأن يكون  تجعله يعقل تلك المفارقة بين أن يكون الجو حارًّ
الشاعر مقرورًا، ويبحث عن السبب فيجده في كلام المحبوبة واستدلالها 
على بشاعة الموت، وجعلها كل شيء يمكن أن يستند إليه الشاعر في 

شت بِـها تزيينها لا يصمد أمام تماسك الأدلَّ  ة التي ساقتها المحبوبة وشوَّ
 :(66)على قناعة الزوج المتفائل، فقال

 وَتَـوَقّـَفَـــــــــــتْ فَشَـــــــــــعَرْتح بَـعْـــــــــــدَ حَـــــــــــدِيثِِهَا
 

تحـــــــــــــــــــــــورح   ـــــــــــــــــــــــودَ محشَـــــــــــــــــــــــوَّ   مَبـْ  أنَّ الوحجح
كذلك الشأن في الجمع بين التنغيص والسرور والخشونة والفراش  

ها من الطباقات التي كان لها دورٌ في حجاجية الأسلوب؛ لأنَّها  الوثير فإنّـَ
زاوجت بين الشيء ونقيضه على المستوى المعرفي وبَنتَْ بلاغتها على 

إلى  المفارقة بين أمرين يـجتمعان، وهما ضدَّان يشير من خلالهما الشاعر
درجة التخبط التي أضحى يعيشها عندما ساقت إليه الشك وانهارت أدلته 

 واعتقاداته أمام صلابة موقف المحبوبة وتماسك حججها.
وعمومًا إنَّ قيام )الدمعة الخرساء( على التعارض بين الذوات 
والمواقف جعل منها مجالاً لتنوع المسارات الحجاجية، ولم يكن البعُد 

أمام جمال العبارة وتناغم الأساليب، بل كان للمراوحة  الحجاجي عائقاً
بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية دورٌ في اعتلاء القصيدة مدارج 

 الرفعة في التعبير والتصوير والتأثير.

                                                 

 .363( الديوان، 66)



 298 اللطيف الجوهرخلود بنت عبد

 
 الصورة حِجاجية: المبحث الثاني

على الرغم من الفروق البلاغية التي وضعها البلاغيون بين  
المعنى وصور تقديمه عندما نظروا إلى طرائق التعبير وميَّزوا بين 
الأساليب في الجودة والرداءة فجعلوا تفاوت المراتب البلاغية مرهوناً 
هم لم  بالقدرة على إتيان المعاني بالطرق التي هي أصحُّ لتأديتها، إلا أنّـَ

ظروا إلى الصورة بوصفها وسيلةً للإمتاع فحسب، وإنما هي وسيلةٌ ين
للإقناع أيضًا. وتستمدُّ الصورة قدرتـها على الإقناع بـجعل القول دليلاً 
راسخًا على المعنى المراد تبليغه للمتلقي وجعل المتلقي مساهـمًا في 

أو  اكتشاف المعنى من خلال المقارنات والمعطيات التي يعقدها في ذهنه
تلك التي يستنتجها من القول بالاستناد إلى المعطيات المتضمنة في 

"كان الخيال عند عبد القاهر أداةً من أدوات الإقناع، الصورة؛ ولـهِذا 
ولكن بطريقته الخاصة، والتي تتخذ من الإحساس والمشاعر، ومسارب 

 .(67)الوجدان طريقاً له"
د صور ذهنية ولا غرو فالـخيال يرتبط بالقدرة على إيـجا

للمحسوسات والجمع بين أعناق المتنافرات، حيث يـمنح القول مرتبةً 
تعلو مرتبة الإخبار وتجعله سامقًا يتسلق مدارج الرفعة اللغوية 
ويستولي على هوى النفوس فيجمع بذلك بين الإمتاع والإقناع؛ ومن 
ثـمَّ كان توظيف الصورة "يعلو توظيف ألفاظ الحقيقة؛ وذلك لأنَّ 

لمخاطب لا يلجأ إلى استعمالها، إلا لوثوقه في أنَّـها الأبلر حجاجيًّا، ا
وأنـها تفيد ما لا تفيد الحقيقة، وذلك بفضل ما تضفيه على الخطاب من 
بعدٍ جمالي وفني من جهة، وما تمنحه اللغة من قوة حجاجية وإقناعية 

                                                 

، د. أحمد السَّيد الصاوي، 86( مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين: دراسة  ريخية فنية، 67)
 م.1988منشأة المعارف، الإسكندرية، )د.ط(، 
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، وقد رفض بعض البلاغيين أنَّ "يقوم التخييل (68)من جهة أخرى"
 .( 69)بغير تعليلٍ ودليلٍ عقلي يهدي إلى المعنى المختفي وراء الصنعة"

وبرجوعنا إلى )الدمعة الخرساء( فإنَّ الشاعر ضمن قصيدته زمرةً 
من التشبيهات والاستعارات، ووظَّفها؛ بحيث يتوصل المخاطب "بنفسه 

ك الصورة وتحليل ما خفي من معناها، إلى نتيجة الخطاب عبر تفكي
 .(70)فيصعب عندها رفض ما استنتجه وردُّ ما انتهى إليه تأويله"

  

                                                 

، ذ. كمال الزماني ، عالم 215الصورة في الخطابة السياسي ة لدى الإمام علي  رضي الله عنه،  ( حجاجي ة68)
 م.2012، 1الكتب الحديث، إربد، ط

، حمادي صمود، 610( التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطو ره إلى القرن السادس )مشروع قراءة(، 69)
 م.1994، 2منشورات كلية الآداب، منوبة، ط

، د. سامية الدريدي، عالم 127القديم،  الأدب العربي من قراءة لنصوص مختارة اسات في الحجاج: ( در 70)
 م.2009، 1الكتب الحديث، إربد، ط
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 حِجاجية التشبيه: (أ
 التشبيه أنواع، ولعل أعلاها حجة التشبيه البلير الذي تكمن حجاجيته
عاء المنتج أنَّ المشبَّه عين المشبَّه به، هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية أنَّ  "اد ِ
المتلقي لا يهنأ ولا يطمئن حتَّى يظفر بوجه الشبه الذي سكت عنه المنتج، 

ة"  .( 71)وظفرُهُ به ظفرٌ بالحجَّ
 :(72)ومن أمثلة التشبيه البلير في القصيدة

تـحهَـــــــــــا: لـِــــــــــتَكحنْ لِدِيـــــــــــدَانِ   الثّـَــــــــــــرَىفأََجَبـْ
 

ــــــــــــــــــــورح   ــــــــــــــــــــومَ قحشح  أَجْسَــــــــــــــــــــامنَا إِنَّ الجحسح
إنَّ الحجاج يكمن هنا في الربط بين الحجة والنتيجة بطريقة تستند  

نى إلى التشابه الـحاصل بين الأجساد والقشور في انعدام القيمة والمع
المراد تبليغه أنَّ ديدان الثرى؛ إذ تأكل الأجساد بعد الموت فهي لا تأتي 

 إلا على القشور من الكائن البشري.
وربما يستطيع شخص أن يجحد أنَّ الـجسوم قشورٌ، ولكنَّه لا يسعه 
إلا أنْ يقبل أنَّ القشور لا قيمةَ لها؛ إذ المهم هو اللب والروح والـجوهر، 

( دليلٌ على أنَّ الـجسوم لا قيمة لها، فجاء جسوم قشورالوقول الشاعر: )
بالقشور للاستدلال بِـها على تفاهة الـجسوم، ولا يتوصل إلى هذه النتيجة 
إلا بالانتقال من المعنى الظاهر للعبارة إلى معنى المعنى، أي: من المعنى 
الإخباري للقول إلى المعنى البلاغي ذي الصلة بالمقام. ذلك أنَّ قول 
الشاعر: )إنَّ الـجسوم قشور( لا يسعى من خلاله إلى إخبارنا بفحوى 
العبارة، وإنـما يضمر في كلامه هذا معنى بلاغيَّا لا يـمكن التوصل إليه 
إلا بربط القول بالسياق والانتقال من المعنى الإخباري الظاهر إلى المعنى 

ية وتداولية البلاغي المضمر وهذا الانتقال مع ما يلزمه من عمليات فكر
 هي لبُّ الحجاج في قول الشاعر.

 حجاجية الاستعارة: (ب

                                                 

ت الحجاج: رسائله نموذجًا، 71) مَّد علي سلمان، المؤسسة 261( كتابة الجاحظ في ضوء نظرياَّ ، د. علي محح
 . م2010، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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يعُدُّ الجرجاني "أول من استخدم آليات حجاجية لوصف 
عاء في الاستعارة عندما ذكر "أنَّك  ،(73)الاستعارة" فهو أول من قال بالاد ِ

إذا قلت: )رأيت أسدًا( فقد ادَّعيت في إنسان أنَّه أسدٌ، وجعلته إياه، ولا 
  ،(74)يكون الإنسان أسدًا"

والاستعارة الحجاجية: "تـهدف إلى إحداث تغيير في الموقف 
، وتعدُّ من أهم الأدوات البلاغية التي (75)العاطفي أو الفكري للمتلقي"

يتكئ عليها الشاعر في الإقناع بوجهة نظره في الموت والحياة، وعندما 
ل البيت التالي  :(76)نتأمَّ

ـــــــــــــــــــــــة  وَتَحَـــــــــــــــــــــــيرََّتْ في  ـــــــــــــــــــــــا دَمْعَ  محقْلَتَيهَ
 

 خَرْسَـــــــــــــاءح لَا َ ْمِـــــــــــــي وَلـَــــــــــــيَْ  تَـغحـــــــــــــورح  
نجددد أنَّ الشدداعر اسددتعار للدَّمعددة صددفة مددن صددفات البشددر، وهددي  

، ولدـم يصدف الشداعر (77))الخرس(، والخَرَسُ: ذهاب الكلام عِي داً أوَ خِلْقَدةً 
تلك الدمعدة بأنَّدـها دمعدة غزيدرة أو حزيندة، أو محرقدة إلدى غيدر ذلدك مدن 
الصددفات الأخددرى، إنمددا وصددفها بأنَّددـها خرسدداء؛ ليثبددت أنَّددـها دمعددة ليسددت 
ددها  كسائر الدموع، بل دمعة لـم تفصح عن مكنوندـهِا، وهدذه الأنسدنة تعض ِ

قصدديدة؛ لتبددين سددبب هددذه أنسددنات واسددتعارات أخددرى مبثوثددة فددي ثنايددا ال
الدمعددة، ولددم يكتددف الشدداعر بددذلك فحسددب، بددل جعددل الاسددتعارة عنواندًدا 

 لقصيدته: )الدمعة الخرساء(. 
ولا يـخفى أنَّ العنوان هو عتبة القصيدة وهو تلخيصٌ مركَّز 
لمضامينها، وللعنوان قراءةٌ ضمنيةٌ تنفتح على جملةٍ من الأسئلة، منها: 

رة لرؤية المرأة المتشائمة للموت؟ هل )الدمعة هل )الدمعة الخرساء( صو
الخرساء( هي التي انحبست في مقتليه عندما داهمته الشكوك على فراشه 
الوثير، ولـم يجد إجابة عن سؤال المرأة في رؤيتها للموت؟ هل )الدمعة 

                                                 

 .313( اللسان والميزان، 73)
، مطبعة المدني، القاهرة، 3، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، ط67( دلائل الإعجاز، 74)

 م.1992
 م.2001، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، )د.ط(، 133( اللغة والخطاب،  75)
 .362( الديوان، 76)
 .4/59العرب، مادة: )خ ر س(، ( لسان 77)
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الخرساء( عندما انحبست، انبجست على هيئة تكرار لسؤال الزوجة؟ 
)دمعته( أم وجد في ذلك غضاضة؛ً لذا  أعجز الشاعر عن البوح عن

 أصبحت )خرساء(؟  
إنَّ هذه الأسئلة التي يتيحها العنوان، وتستمد انفتاحها على كافَّةِ 
الاحتمالات والتأويلات تجعل من البناء الاستعاري منطلقاً إلى البحث عن 
الأجوبة الممكنة من خلال ربط الكلام بـمقتضى الـحال، والغوص في 

قصيدة وإعادة قراءة الاستعارات من منظور جمالي وإقناعي تفاصيل ال
 على حد ِ سواء.

 :(78)ومن ذلك قول الشاعر

ــــــــــــــرَى في أَكْبحــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــدَانح الثّـَ  وَتََحــــــــــــــوجح دِي
 

حـــــــــــــنَى وَتََحـــــــــــــورح  
 كَانــَـــــــــــتْ تََحـــــــــــــوجح ِ ــَـــــــــــا الم

والأحلام، ثـم غدت مرتعاً لأمواج  هذه الأكباد كانت ملاذًا للمنى 
الديدان، وهي مقارنة ضمنية بين فترتي الحياة والموت، وقد اختار 
الشاعر أن يذكر كل فترة بـمتعلقاتـها، وترك للقارئ فرصة الـخلوص إلى 

فذكر أمواج الديدان تحتل بعد الموت فضاءً كانت تتدافع  ،النتيجة بنفسه
تلاطم الأمواج، وقدَّم )الديدان( في صورة فيه الأحلام والأماني متلاطمة 

ها )تـموج(  غ تشبيهها بالأمواج؛ إذ جعلها تزحف متعرجة فذكر أنّـَ ِ تسو 
حتَّى يحدد طبيعة هذا الزحف الـهادر الذي يشبه في حركاته حركة الموج 

 يتبع بعضه بعضًا فيتكسر على شواطئ الأنهار والبحار.
لتي تشبه في انعطافاتـها لقد نظر الشاعر إلى حركة الديدان ا

وتـموجها حركة الموج، فاقتنص هذه المفارقة ورصد الحركة والصورة 
فقدَّم دليلاً قاطعاً على فظاعة الموت بتشبيه حركة الديدان وانعطافاتـها 
داخل الأكباد بالأمواج داخل البحر، وهي صورة لصيقة بانعدام الحياة في 

دليلاً على البشاعة وعلى مشروعية أبشع مراتبها؛ إذ جعل تموج الديدان 
كما جعل استعارة )تموج ديدان الثرى( دليلاً على ، الإحساس بالتشاؤم

كثرتها وكثرة حركتها، حتَّى إنَّ تلك الأكباد تغص بالديدان دون أن يبقى 
 منها مكان فارغ يمكن أن يتخيله المتلقي.
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ها تقدم  وصفاً دقيقاً وعلى الرغم من بشاعة الصورة السابقة إلا أنّـَ
ها صورة تستند إلى الخيال إلا أنـها لا تغُي بِ واقع الحال؛ إذ  للموت، إنّـَ
تـمزج بين الخيال والواقع، وهي بـهذا الشكل دليلٌ على بشاعة الموت في 
خيال الزوجة، والمخاطب لا يسعه إلا أن يـخلص إلى هذه النتيجة 

ها مدعومة بالإضافة إلى الخيا ل بما يسندها في الواقع ثـم ويتبناها؛ لأنّـَ
إنـَّها استنتاج يتوصل إليه من خلال العمليات الفكرية المتلاحقة، وكما 
يرى لوقرن من اليسير "أن ننفي ما يقوله من يتحدث إلينا أكثر مما يسهل 

 .( 79)"أن ننفي ما نستنتجه نـحن عن طريق عملية تأويلية

 حجاجية التمثيل:  (ج
ن صورتين؛ ليتمكن المرسل من وتكمن في "عقد الصلة بي

 :(81)، ومن أمثلته في القصيدة(80)الاحتجاج وبيان حججه"

ـــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــتْ محرَْ عَ  فَـتَجَه مَـــــــــــــــــــــتْ وَتَـلَفَّتَ
 

ــــــــــــــــــورح    كَــــــــــــــــــالظَّ  أيَْـقَــــــــــــــــــنَ أنََّــــــــــــــــــهح مَأْسح
 محقْلَتَيهَـــــــــــــــــــــــا دَمْعَـــــــــــــــــــــــة   وَتَحـَــــــــــــــــــــــيرََّتْ في  

 
 خَرْسَــــــــــــــاءح لَا َ ْمِــــــــــــــي وَلــَــــــــــــيَْ  تَـغحــــــــــــــورح  

ـَـــــــــــــــــا بَطــَــــــــــــــــل  تَكَنـَّفَــــــــــــــــــهح العِــــــــــــــــــدَا   فَكَأ َّ
 

ــــــــــــــــــــورح    بِسِــــــــــــــــــــيوفِهِمْ وَححسَــــــــــــــــــــامحهح مَكْسح
بالموت بعلاقة الظبي بآسره حيث شبَّه الشاعر علاقة محبوبته  

 لحظة الأسر، وعلاقة البطل فاقد السلاح بعدوه لحظة الحصار والطوق.
إنَّ المتلقي قدد يعتدرض علدى صدورة الزوجدة وسدلوكها ،كمدا حداول 
الشاعر أن يـجسد ذلك، وهي متجهمة ومرتاعة وفزعة، لكنَّه لا يـمكنه أن 

الحركدة عنددما يتديقن  يعترض على أنَّ الظبي يفزع مرتاعًدا وعداجزًا عدن
أنَّه مأسور لا مـحالة، ولا يمكنه كذلك أن يعترض على أنَّ البطل المـحاط 
ق مدن كدل  ِ بالأعداء وسدلاحه مكسدور لا تنفعده بطولتده فدي شديء وقدد طُدو 
جاندددب ولا يدددـملك إلا تجهمددده فدددي وجدددوههم بعدددد أن فقدددد سدددلاحه؛ ولدددذلك 
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الظبدي وآسدره، والبطدل  فالعلاقة بين المحبوبة والمدوت تشدبه العلاقدة بدين
ها ليست علاقة وديَّة على الإطلاق.   مكسور السلاح وعدوه، إنّـَ

 :(82)ومن أمثلة حجاجية التشبيه التمثيلي في القصيدة قوله

ــــــــــــــــــــــارةًَ   ــــــــــــــــــــــةً مِعْطَ يلَ  فَسَــــــــــــــــــــــتَرجِْعِيَن  َِ
 

ـــــــــــــــــــــا بحـلْبحـــــــــــــــــــــل  مَسْـــــــــــــــــــــححورح    أَنَا في ذحراَهَ
 يَشْـــــــــــــــدحو لَهـَــــــــــــــا وَيَطِـــــــــــــــيرح في جَنـَبَاِ ــِـــــــــــــا 

 
ـــــــــــــتَهِشُّ إِذَا يَشْـــــــــــــدحو وَحِـــــــــــــيَن يَطِـــــــــــــيرح    فَـ

ـًـــــــــــــــــــــــــا   أوَْ جَــــــــــــــــــــــــــدْوَلًا محتَرقَْرقِــًــــــــــــــــــــــــا محتَرنمِ 
 

 أَنَا فِيـــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــوج  ضَـــــــــــــــاحِك  وَخَريِـــــــــــــــرح  
ـــــــــــــــــــــــرْجِعِيَن فَـراَشَـــــــــــــــــــــــةً خَطَّـــــــــــــــــــــــارةًَ    أوَْ تَـ

 
ــــــــــــورح  أَنَا في   َوشح

هَـــــــــــا الضُّــــــــــــحَى الم  جَنَاحَيـْ
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــهَا وَحَفِيفحهَ َُْسح  أوَْ نسْـــــــــــــــــمَةً أَنَا 

 
 أبَــَــــــــــــــدًا تحطــَــــــــــــــوَّفح في الــــــــــــــــرُّبَا وَتــَــــــــــــــدحورح  

لَــــــــــةٍ    تَـغْشَــــــــــى الخمََائــِــــــــلَ في الصَّــــــــــبَاحِ بلَِيـْ
 

ـــــــــيرح   ـــــــــيَ عَبِ ـــــــــؤحوبح وَهْ ـــــــــؤحوبح حِـــــــــيْنَ تَـ  وَتَـ
ها بعد المدوت ترجدع خميلدة   فمن اليسير على المخاطب أن يـجحد أنّـَ

معطدارة، والشدداعر يرجدع بلددبلاً فدي ذراهددا، أو أنهدا تعددود جددولاً مترقرقدًدا 
والشدداعر مددوج فيدده، أو ترجددع فراشددة خطددارة، أو تكددون نسددمة والشدداعر 
هـمسها وحفيفها، لكن لا يسدتطيع المخاطدب أن يدـجحد أنَّ الخميلدة يجدوب 

البلبل في حرية وانعتاق، وأنَّ الترقرق والخرير يكدون للجددول حيدث  فيها
الحركددة والحيدداة والجمددال، وأنَّ الفراشددة الخطددارة نشدديطةٌ ودائمددة الحركددة 
بجناحيها، وهـما مركز حيويتها ومحدور حركتهدا، وأنَّ النسدائم لهدا رائحدة 

ب أن طيبة في كل وقت وهي رمز للحياة، وهكذا في كل الأمثلة، فللمخاط
يعتددرضَ علددى مضددمون الدددليل لكوندده جدداء علددى لسددان الشدداعر، لكددن لددن 
يعترض على مضمون الضدمان؛ إذ هدو حاصدل مدن عالمده، معتمددًا علدى 
كفاياته الثقافية والنفسية والعقدية، علاوةً على ذلدك جداء نتيجدة اسدتنتاجاته 

وتأويله، ومن ثـمَّ فهو منه وإليه، ولا مفر  منه إلا أن يسلم به
(83). 

لقد استطاع الشاعر بـهذا التمثيدل أن ينقدل الزوجدة مدن كيفيدة الحيداة 
بعددد المددوت بددالكلام الحرفددي إلددى التفكيددر فددي التشددبيه التمثيلددي الددذي جسَّددد 
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معنددى الحيدداة بعددد المددوت، فالبلبددل يطيددر فددي جنبددات الروضددة، والجدددول 
تجلدى المترنم فيه الموج الضاحك، والفراشة الدؤوبة الحركة في جناحيها ي

الضحى، والنسمة التدي تجدوب الربدا بعبيرهدا لهدا هدـمس يغشدى الخمائدل، 
حيددث يددأوي إليهمددا الظبددي والعصددفور إذا اشددتدَّ الحددر، وهكددذا الحيدداة بعددد 

 الموت حيث الحركة والجمال، والرياض والجنان.
إنَّ الشددداعر يمطدددر الزوجدددة بزخدددات مدددن الصدددور المفعمدددة بالأمدددل 

نَّ هناك حياةً ثانية جـميلة، حيدث يغددو المدوت والتشبث بنظرته المتفائلة بأ
قنطددرةً للعبددور إلددى ضددفةٍ أخددرى أجمددل يعمهددا النددور والحركددة. فجدداءت 
الصدددور متشدددابكةً ومتماسدددكةً خدمدددةً للإمتددداع والإقنددداع بضدددرورة تغييدددر 
الاعتقدداد المتشددائم حددول المددوت فكددان الحجدداج وسدديلةً لبلددوغ هددذا الهدددف 

 . وغدت الصورة إقناعًا بالتخييل
والسددؤال هنددا: لددـمَِ هددذا الحددرص علددى الإقندداع بددـجمال الحيدداة بعددد 
المددوت؟ هددل مددردُّ ذلددك إلددى إمعددان الشدداعر فددي تغييددر النظددرة المتشددائمة 

في زوايا قلبده خبايدا؟ لاسديما  أوهو التفاؤل فحسب؟  أوللموت عند المرأة 
ح  أنْ بددأنَّ الشددكوك قددد نغَّصددت عليدده، وبعددد  -قبددل إجابتدده لهددا-أنَّدده صددرَّ

ه ونفسده فدي ه أراد أن يقندع زوجدطمأنـها، أعلن أنَّه عالـجها بالوهم، وكأنَّد
 آنٍ.

دح–ولعلَّ مردَّ هذه الزخات من الصور  إلدى الإمعدان فدي  -فيمدا أرج 
إقناعهددا، وبددذلك يكددون التمثيددل هنددا للاسددتدراج "أي اسددتدراج المتلقددي فددي 

فه؛ لأنَّده لدم يجربده، الانتقال من حالة التردد في قبول أمر مجرد قد لا يعر
، إنَّ انتقدال الدذهن مدن فكدرة (84)إلى أمر محسوس مشاهد مدن كدل النداس"

الموت إلى الصورة الحسية المشاهدة المملوءة بالحركدة والحيويدة والحيداة 
ب الرؤية التفاؤلية للزوجة وييسر عليها الانعتاق من أسر الرؤية - مما يقر ِ

الفلسدددفية للمدددوت والحيددداة بعيدددون السدددوداوية التدددي لازمتهدددا فدددي نظرتدددـها 
 متشائمة.

ولددذا يددرى د. عبددد الله صددولة "أنَّ فددي تأجيددل الاعتددراض بوسدداطة 
الانتقددال بددالمعنى مددن الحقيقددة إلددى المجدداز اسددتدراجًا للمتلقددين إلددى القبددول 

                                                 

 .269(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، 84)
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ة ذلددك،  (85)بالأطروحددة التددي تعرضددها علدديهم الصددورة" مدددللاً علددى صددحَّ
: "الاعتددراض علددى قولنددا: )فددلان بليددد  بقددول ميشددال لددوقرن الددذي ذكددر أنَّ

وعنيد( أيسر من الاعتراض علدى قولندا: )فدلان حمدار(، والنكتدة فدي ذلدك 
حًا به من قبل المتكلم، في حين  أنَّ حكم القيمة في الحالة الأولى جاء مُصرَّ
جاء هذا الحكم في الحالة الثانية مستنتجًا من قبل المتلقي فهو ثمدرة تأويلده 

مددري إنَّ إنكددار مددا يعرضدده عليددك مددـخاطبك علددى وجدده لددذلك القددول. ولع
التصددريح لأيسددر مددن إنكددار مددا تسددتنتجه أنددت بنفسددك بوسدداطة مددـجهودك 

 .(86)التأويلي"
ه بقوله: )رؤيتك متشائمة(، أو فلو اكتفى الشاعر في إقناعه لزوج

ح الشاعر  )لا تـجزعي( أو ما إلى ذلك، فلن تقتنع المحبوبة بذلك، بل صرَّ
ها التمثيل والتصوير؛ إذ اتخذه علاجًا لها بنقلها من حالة الحزن بأنَّه راق

 واليأس إلى حالة الفرح والتفاؤل بأنَّ القادم سيكون أجمل.
إنَّ الشاعر يلجأ إلى التمثيل والتصوير بوصفه وسيلةً من وسائل 

حًا بذلك عندما قال الإقناع، مُصر ِ
(87): 

 وَجْهِهَــــــــــافَـتـَبَسَــــــــــمَتْ وَبــَــــــــدَا الر ضَِــــــــــا فَي 
 

 إِذْ راَقَـهَــــــــــــــــــــــا التَّمْثِيْــــــــــــــــــــــلح وَالتَّصْــــــــــــــــــــــويِرح  
ــــــــــــــــرَة    ــــــــــــــــي قَريِْـ ــــــــــــــــوَهْمِ فَـهْ ــــــــــــــــا بِال  عَالَجتْـحهَ

 
حوجَــــــــــــــــعَ التَّخْــــــــــــــــدِيرح  

ــــــــــــــــادَ الم  وَلَكَــــــــــــــــمْ أفََ
تجعل من -المصورة لحالة الشاعر  إنَّ تتابع الصور الحجاجية 

العسير على المتلقي جحود ما آل إليه الشاعر من حزنٍ وهم ٍ وضيقٍ 
عندما تسرب إليه الخوف والشك هو الآخر بعدما داهمته أسئلة الزوجة، 
فسلبت النوم من عينيه، وبدأت تراوده بعض أفكارها ولجأ إلى المكاشفة 

ح أنَّ حججه كانت وهمًا أراد أن يغي رِ به اعتقادًا راسخًا  الذاتية عندما صرَّ
 ببشاعة الموت. 

وقد ذكر الشاعر أنَّ غايته هي إيهام المحبوبة، وطمأنتها والدفع بـِها 
إلى تغيير هذا الاعتقاد بوساطة الخيال، ولا غرو فقد "تزدوج أساليب الإقناع 

                                                 

 .577( الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، 85)
 .578، 577( المرجع السابق، 86)
 .365، 364( الديوان، 87)
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طب، بأساليب الإمتاع فتكون إذ ذاك أقدر على التأثير في اعتقاد المخا
وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة في استحضار الأشياء، ونفوذ 

 . (88)في إشهاده للمخاطب، كأنَّه يراها رأي العين"
ويتضح أنَّ الصورة استطاعت أن تنهض بـِهذا العبء في )الدمعة 
الخرساء( فجاءت الصور عمومًا مراوحة بين المتعة والحجة، وقد استمدت 

وألوانها من الثقافة الإنسانية والواقع المعيش فتقررت النتائج؛ لأنَّ تفاصيلها 
ه مدعوم  الأدلة لا تتعارض مع القناعات. ولا ريبَ في أنَّ هذا التوج 

 "تقرير النتائج في الأذهان يكون أقوى كلما كانت الصورةَ بالتجربة؛ لأنَّ 
 .(89)ه"واضحةً لدى المخاطب ومبنيةً على أسسٍ لا تتعارض مع قناعت

 
 الحجاجيةلروابط ا :المبحث الثالث

ها  (90)إنَّ الروابط الحجاجية تربط بين الحجج والنتائج، إضافة إلى أنّـَ
ةٍ، وهي إسناد المعاني إلى "المقولات التي يتلفَّظ بـِها  تقوم بوظيفةٍ مهمَّ

                                                 

 .38( في أصول الحوار وتَديد علم الكلام، 88)
(، مطبعة 3، د. أحمد قادم، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، العدد )125( بلاغة التمثيل عند الزمخشري، 89)

 م.2013النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
وجدت في ملفوظ تحول وتوجه  ( يرى البعض أن هناك تباينًا بينهما، فالمقصود بالروابط: "مورفيمات إذا90)

الإمكانات لهذا الملفوظ، فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية؛ أي بين حجة ونتيجة، أو بين مجموعة حجج، 
ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل: 

جل أدوات القصر"، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ربما، تقريبا، كاد، قليلا، ما...إلا...، و 
م. بينما الروابط الحجاجية فهي"مورفيم من 2010، 1، أ.د. قدور عمران، عالم الكتب الحديث، إربد، ط36

الظروف(، فهو يربط بين وحدتين دلالتين أو أكثر، في إطار استراتيجة -صنف الروابط )حروف العطف
، أما د. عز الدين الناجح فيرى  أن الروابط في عداد العوامل على غرار 37المرجع السابق،  حجاجية واحدة"،

ما فعل قيقليون؛ "لأ ا في  اية المطاف توفر للملفوظ بعده الحجاجي"، لمزيد بيان ينظر العوامل الحجاجي ة في 
 م.2011، 1ط ، د. عز الدين الناجح، مكتبة علاء الدين، تون ،35 -15اللغة العربي ة، 
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ه دفَّة الحجاج بداية ونـهاية، افتتاحًا واختتامًا" ، أي (91)المتكلم، وبـِها يوج ِ
ها "تسند لكل ِ قول دورًا مُحددًا داخل الاستراتيجية الحجاجية  أنّـَ

وتكمن أهمية الروابط الحجاجية أيضًا في قدرتها على توجيه ،(92)العامة"
الكلام توجيهًا حجاجيًّا "ويـجري هذا الوسم الحجاجي بتضمين الملفوظ 

وأي معنى  مجموعة من العلاقات والإشارات التي تحدد كيف ينبغي تأويله
ينبغي إسناده إليه، وتعتبر العوامل والروابط الحجاجية أهم موضع ينعكس 

ه الحجاجي"  .(93)فيه هذا التوج 

 هناك عدة أنماط من الروابط الحجاجية، منها:
-  .)...  "الروابط المدرجة للحجج )حتَّى، بل، مع ذلك، لأنَّ
 الروابط المدرجة للنتائج )إذن، لهذا، بالتالي...(. -
 الروابط التي تدرج حججا قوية )حتَّى، بل، لكن...( -
 روابط التعارض الحجاجي )بل، لكن، مع ذلك( -
 .(94) روابط التساوق الحجاجي )حتَّى، لا سيما(" -

وسأقتصر على الروابط الحجاجية  التي اشتملت عليها القصيدة، 
 وهي:

:)  الرابط الحجاجي )حتَّى
الحجاجي )حتَّى( ضمن الروابط بط راأدرج د. أبو بكر العزاوي ال

التي يكثر استعمالها في العربية، والتي لـها علاقة قوية مع المعنى 
، واشترط لمجيئها حجاجية أنْ يكون ما قبلها يشمل (95)الضمني والمضمر

                                                 

(، اكتوبر/ 40(، المجلد )2، رضوان الرقي ، عالم الفكر، العدد )101( الاستدلال الحجاجي التداولي، 91)
 م.2011ديسمبر، 

 م.2009، أبو بكر العزاوي، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، )د.ط(، 33( اللغة والحجاج، 92)
(، المجلد 1شيد الراضي، مجلة عالم الفكر، العدد )، ر 234الحجاجيات اللسانية عند انسكومبر وديكرو،  (93)

 م.2005(، يوليو/ سبتمبر، 34)
 .36اللغة والحجاج، ( 94)
 .60( المرجع السابق ، 95)
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يمكن اعتباره حجة أولى،  )حتَّى(؛ وعمومًا "إنَّ ما يوجد قبل (96)ما بعدها
وما يوجد بعد )حتَّى( حجة ثانية، لكن الفرق بينهما أنَّ الحجة الثانية، 

، المعطوف يكون أقوى أثرًا في التوجيه الحجاجي (97)وبعبارة ابن يعيش
ة الأولى؛ لاشتماله على حُكْم قيمة سلبي أو إيجابي" ، ويرى (98)من الحجَّ

ربوطة بواسطة هذا الرابط ينبغي أن أبو بكر العزاوي أنَّ "الحجج الم
ة التي  ها تخدم نتيجة واحدة، والحجَّ تنتمي إلى فئةٍ حجاجيةٍ واحدةٍ، أي: أنّـَ
ترد بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى؛ لذلك فإنَّ القول المشتمل على 

. وهو ما يقصد به (99)الأداة )حتَّى( لا يقبل الإبطال والتعارض الحجاجي"
 .(100)ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة أو نقص"النحاة "أن يكون 

 :(101)وقد وردت )حتَّى( في القصيدة، في قول الشاعر 

 الكَــــــــــــــــونح أَجْمــَــــــــــــــعح ذَاهِــــــــــــــــل  لــِــــــــــــــذحهحولِهاِ
 

 حـــــــــــــرَّ كَـــــــــــــأَنَّ الَأرْضَ لـَــــــــــــيَْ  تـَــــــــــــدحورح  
 الحجة الثانية  / الرابط/     الحجة الأولى 

 معطوف  / حتَّى /     معطوف عليه
 خاص/ جزء     عام/ كل

 الكَونُ أجَْمَعُ ذَاهِلٌ لِذهُُولِهِا  / حتَّى /   كَأنََّ الأرَْضَ ليَْسَ تدَُورُ 
ها تربط بين  ل في )حتَّى( بوصفها رابطًا حجاجيًّا، نـجد أنّـَ بعد التأمَّ

ه الحجاجي نفسه )الكون أجمع ذاهل صورتين  مـجازيتين لـهما التوج 
لذهولها( و)كأن الأرض ليس تدور( وهـما تـخدمان نتيجة واحدة، وهي 

                                                 

 .75( المرجع السابق، 96)
( يرى ابن يعيش أن )حر( "لها في العطف شروط، أحدها: أن يكون ما بعدها من جن  ما قبلها..."، 97)

 ابن يعيش، دار صادر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.، 8/96شرح المفصل، 
 .135( العوامل الحجاجي ة في اللغة العربي ة ، 98)
 .76( اللغة والحجاج، 99)
مَّد 549( الجنى الدَّاني في حروف المعاني، 100) ، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، وأ. محح

 هـ.1413، 1نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .362( الديوان، 101)
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الذهول، ذهول الكون لذهول الزوجة، ومن شدة الذهول كأنَّ الأرض 
 توقفت عن الدوران، وهذا خلاف السائد من دوران الأرض.

ي جاءت بعد )حتَّى( دليلٌ أقوى على ويتضح أنَّ الـحجة الثانية الت
ذهول الزوجة، وهذا ما يقصده الشاعر بتوقف حركة الأرض من شدة 
الذهول، فالـحجة تنتمي إلى الفئة الـحجاجية نفسها، وتزيل اللبس 

إذ )حتَّى( ؛ المصاحب للتأويل وتجعل درجة الذهول المعب ر عنها أقوى
النتيجة، في حين أنَّ ما يليها أقوى "ما يأتي قبلها أضعف أثرًا في إيصال 

اء أنَّ الجزء أكثر إقناعًا  من  -لدقَّته-نـجاعة في الـحِجاج، وكلُّ هذا من جرَّ
، وأنَّ العام   . (102)أقلُّ نـجاعة من الخاص" -لغموضه-الكل ِ
أنَّ الرابط )حتَّى( في هذا البيت الشعري قد أزال  -أيضًا-ويلاحظ 

صل بتعدد التأويلات، فالإثبات والشمول أيضًا الالتباس الذي يمكن أن يح
داخل في الحيز العام للعبارة، أي: )الجميع ذاهل دون استثناء(، وهو ما 
عبَّر عنه العزاوي بقوله: "هذه الأمثلة لا تقبل إلا تأويلاً واحدًا يكون فيه 

 :(104)، فقول الشاعر(103)للسور الحيز الواسع والمجال الأكبر"

 ذَاهِــــــــــــــــل  لــِــــــــــــــذحهحولِهاِالكَــــــــــــــــونح أَجْمــَــــــــــــــعح 
 

 حـــــــــــــرَّ كَـــــــــــــأَنَّ الَأرْضَ لـَــــــــــــيَْ  تـَــــــــــــدحورح  
والكلام لا يقبل إلا تأويلاً ، د السور )أجمع( داخل حقل الإثباتيوج 

المعنى بهذه الطريقة واحدًا، وقد كان لـ )حتَّى( أثـرٌ بارزٌ في بناء 
 وتحصيل الانسجام الدلالي والحجاجي المرغوب.

 الرابط الحجاجي )إذن(:
تعد علاقة الاستنتاج من أهم العلاقات المنظمة للأقوال والداعمة 
مها فإذا بنتيجة  ة يقد ِ للترابط بينها، فالمتكلم "يستنتج النتيجة من حجَّ

إلا أنَّ الشعر لا يتقيد بالصرامة  (105)الخطاب متولدة من رحم الدليل"
المنطقية في هذا المضمار بل يتخذ أدوات الربط المدرجة للنتائج وسائل 

                                                 

 .134( العوامل الحجاجي ة في اللغة العربي ة ، 102)
 .82اللغة والحجاج،  (103)
 .362( الديوان، 104)
 .339( الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، 105)
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للربط بين مكونات القول مع ترك مساحة كافية من المضمرات يتولى 
وتعدُّ )إذن( من الروابط الـحجاجية المدرجة . (106)المتلقي كشفها بنفسه

 :(107)لنتيجة، ومن ذلك قولهللنتائج، فهي تربط بين الحجة وا

قَضِـــــــــــــــي أَحْلَامحنَــــــــــــــــا  أَكَـــــــــــــــذَا نَمحــــــــــــــــوتح وَتَـنـْ
 

اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ
 وَتََحـــــــــــــــــوجح دِيـــــــــــــــــدَانح الثّـَـــــــــــــــــرَى في أَكْبحـــــــــــــــــدٍ  

 
حـــــــــــــنَى وَتََحـــــــــــــورح  

 كَانــَـــــــــــتْ تََحـــــــــــــوجح ِ ــَـــــــــــا الم
 خــــــــــــــــــــــــير  إِذَنْ مِنَّــــــــــــــــــــــــا الَألىح لمَْ يحولــَــــــــــــــــــــــدحوا 

 
ـــــــــــــــــــخحورح    وَمِـــــــــــــــــــنْ الَأنَامِ جَلامِـــــــــــــــــــد  وَصح

الحجج: أكذا نموت/ وتنقضي أحلامنا / إلى التراب نصير/ وتموج  
 ديدان الثرى في أكبد ...

 الرابط الحجاجي: إذن
 وا ...النتيجة: خير منا الألى لم يولد

لقد جعل الرابط )إذن( الحجج السابقة متساوقة تنتمي إلى فئة واحدة 
تسعى إلى تسوير النتيجة التي جاءت عقبهما، وهي أفضلية من لم يولد 
على من ولد، وأفضلية الجلامد والصخور على الأنام، وأفضلية من لا 
 يـحسُّ على من يـحسُّ ويشَْعر، وعبَّر عن ذلك بالجلامد والصخور.
والأدلة على ذلك أنَّ الموت محتوم ويقضي على أحلام الذين ولدوا، وأنَّ 
فظاعة الموت المستفادة من تموج الديدان في الأكباد تحت الثرى كل هذه 
ٍ إلى التراب خيرًا ممن  تجعل من لم يولد ومن لا يـحس ومصير كل حي 

 ولد؛ لأنَّه في حل ٍ من هذه التجربة القاسية. 

 ي )لكن(:الرابط الحجاج
يعد الرابط )لكن( من روابط التعارض الحجاجي؛ إذ يأتي للنفي  

والإثبات، يقول الزمخشري: ")لكن( للاستدراك، توس طها بين كلامين نفيًّا 

                                                 

 .339( المرجع السابق ، 106)
 .363( الديوان، 107)
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ويستخدم  (108)وإيـجاباً، فتستدرك بِـها النفي بالإيـجاب، والإيـجاب بالنفي"
 . (110)الروابط النمطية، وهو من (109)هذا الرابط بغية الـحِجاج والإبطال

وقدَّم كريستيان بلانتان شرحًا للاشتغال الـحجاجي لهذا الرابط من 
خلال مثال: )ق لكن ك(: )هذا المطعم جيد لكنه باهظ الثمن(، والنتيجة: 

، فالملفوظ (111))نذهب إليه أو لا نذهب إليه( حسب السياق التداولي للكلام
 .(112)واحدٍ باهظ الثمن وجيدًا""صادق إذن، وإذا فقط كان المطعم في آنٍ 

 :(113)إنَّ استعمال الرابط )لكن( يتطلب أمرين اثنين
م المتكلم )أ( و )ب( بوصفهما حجتين، فالحجة الأولى،  - أنه يقُد ِ

موجهة إلى نتيجة معينة )ن(، أما الحجة الثانية فموجهة نحو النتيجة 
 ن(. -المضادة لها أي )لا 

م المتكلم الحجة الثانية بوصفها الحجة الأقوى، وبوصفها  - أنه يقُد ِ
 توجه القول أو الخطاب برمته. 

ل البيتين الواردين في القصيدة  :(114)وعندما نتأمَّ

سَــــــــــــافِر آبَ بَـعْــــــــــــدَ مَشَــــــــــــقَّةٍ 
ح
ــــــــــــيَ كَالم  هِ

 
ـــــــــــــــــــــــــــورح   ــِـــــــــــــــــــــــــد  مَنْصح  وَأَنَا كَـــــــــــــــــــــــــــأَني ِ قاَئ

ــــــــــــــا أوََيـْـــــــــــــتح لِمَضــــــــــــــجعي   لَكِنَّــــــــــــــنِي لَمَّ
 

ــــــــــنَ الفِــــــــــراَ ح عَلـَـــــــــيَّ وَهْــــــــــوَ وَثـِـــــــــيرح    خَشح
 فإنَّ الرابط الحجاجي )لكن( وقع بين حجتين:  

 الحجة الثانية  الرابط  / /  الحجة الأولى 
)أنا كأني قائد منصور  /   )لكنني( /  )لما آويت لمضجعي خشن الفراش 

 علي وهو وثير(
                                                 

 .616( الجنى الدَّاني في حروف المعاني، 108)
 .57والحجاج، ( اللغة 109)
، كريستان بلانتان، ترجمة: عبد القادر المهيري، منشورات دار سيناترا المركز الوطني للترجمة، 120( الحجاج، 110)

 م.2010تون ، 
 .121( الحجاج، 111)
 .121( السابق، 112)
 .62( اللغة والحجاج، 113)
 .365( الديوان، 114)
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 النتيجة الضمنية         نيةالضم النتيجة
 لا سعادة ولا هناء              السعادة والهناء بعد العناء

إذن النتيجة الضمنية الثانية معارضة للنتيجة الضمنية الأولى؛ لذا 
فالنتيجة التي يؤول إليها البيت هي النتيجة المضادة أي: أنَّ الحجج 

أمام الحجة التي تأتي بعده،  الموظفة التي تأتي قبل الرابط )لكن( لا تصمد
ومن ثمَّ فقول الشاعر: )خشن الفراش وهو علي وثير( يجعل شعور 
الشاعر بالسعادة التي يشعر بِـها المسافر العائد والقائد المنصور شعورًا 
رخوًا أمام صلابة شعور المرء بألم فقدان النوم وخشونة الفراش أثناء 

 الحاجة إلى النوم.

 )إذا(:ابط الحجاجي ر ال
يرى ديكرو أنَّ من يسمع جملة الشرط المصدرة بالأداة )إذا( لا 
يستنتج أنَّ فعل الشرط ينشأ منه جواب الشرط فحسب، بل يستنتج أنَّ 
جواب الشرط مرتـهنٌ بفعل الشرط؛ لذا يرى ديكرو أنَّ جملة الشرط 

نطلق محققة المفهوم، وعدَّ أنَّ التلفظ بالجملة الشرطية: )إذا جاء زيد فسي
عمرو( دون التفكير في المفهوم منها، وهو: )إذا لم يأت زيد فلن ينطلق 

 .(115)ضربٌ من الكذب -عمرو( 
 :(116)ويستنتج من قراءة بيتي إيليا أبي ماضي

ـــــــــــا ـــــــــــنْ أزَْهَارهَِ ـــــــــــا الَأرْضح عَ ـــــــــــِ ذَا طَوَتـْنَ  فَ
 

 وَخَـــــــــــلَا الـــــــــــدُّجَى مِنَّـــــــــــا وَفِيـــــــــــهِ بحــــــــــــدحورح  
يلَــــــــــــــــــــــــةً مِعْ    طــَــــــــــــــــــــــارةًَ فَسَـــــــــــــــــــــــتَرجِْعِيَن  َِ

 
ـــــــــــــــــــــا بحـلْبحـــــــــــــــــــــل  مَسْـــــــــــــــــــــححورح    أَنَا في ذحراَهَ

 أنَّ بنية الشرط: ) فإذا طوتنا الأرض... فسترجعين خميلة معطارة 
...( تعني أنَّه بـموت المحبوبة ينشأ عنه رجوعها روضة، والشاعر بلبلاً 
فيها، وليس هذا فحسب، بل يستنج أيضًا أن رجوعها روضة رهين 
بِـموتـها، وكأني به أتى بفعل الشرط وأداته المحققة له )إذا(، من أجل أن 

عيناً  يحبب إليها الموت، أو على الأقل أن يـجعلها تـهدأ نفسًا، وتقرُّ 
 عوضًا عن القلق الذي أصابـها جراء التفكير في الموت.

                                                 

 .45عن بنية الشرط وأداته )إذا( ، نقلاً عن العوامل الحجاجيَّة في اللغة العربيَّة،  ( ينظر: ما قاله ديكرو115)
 .364، 363( الديوان، 116)



 314 اللطيف الجوهرخلود بنت عبد

إنَّ التلازم الحجاجي بين الشرط والجواب في هذين البيتين يصل 
إلى حقيقة أراد الشاعر أن يبثَّها وهي أنَّ الموت جسرٌ إلى حياة أخرى 
أبـهى وأزين من التي تعيشها المحبوبة في الدنيا التي تتشبث بها؛ ولذلك 

التلازم بين طرفي الجملة الشرطية يجعل نظرة الشاعر للموت تأكيدًا فإن 
ن الكلام جانباً مما تتشبث به المحبوبة في  لتصوره المتفائل؛ لأنَّه يضُم ِ
هذه الدنيا، ويعطيه حكمًا أفضل مما تصورته حول الموت بوصفه سبباً 
في تموج الديدان والسكون والظلام، أي: أنَّ نتيجة طي الأرض 

محبوبين: هي رجوع المحبوبة خميلة معطارة، والزوج في ذراها بلبل لل
 مسحور.

 ابط الحجاجي النفي )لا(: ر ال
ف النفي ابن يعيش بقوله: "اعلم أنَّ النفي إنَّما يكون على حساب  عرَّ
الإيجاب؛ لأنَّه إكذاب له، فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما 

 .(117)إيجاب" إلا أنَّ أحدهما نفي والآخر
ل د. عز الدين الناجح في تعريف ابن يعيش السابق للنفي بأنَّه  وتأمَّ
)إكذاب(، فرأى أنَّ "في الإكذاب توجيهًا للملفوظ، وللمتقب ل نحو النتيجة 

 .(118)التي يجب أن يصدق بِـها المتقب ل قصرًا"

 
 :(119)وقد استخدم إيليا أبو ماضي النفي في قوله

ّـَـــــــــــــــا   حَوْلنَـَـــــــــــــــا وَأمََامَنَـــــــــــــــــالَا شَــــــــــــــــيءَ َِ
 

ــــــــــــــــيرح    حَسَــــــــــــــــن  لــَــــــــــــــدَيهَا وَالجمََــــــــــــــــالح كَثِ
ففي البيت لا ينفي الشاعر الجمال، ولكن ينفي أن يكون هذا الجمال  

كل شيء لديها قبيح، والحقيقة أنَّ هذا التصور  مرئيًّا للمحبوبة،  والنتيجة:
كاذب. وقد كان للرابط النفي )لا( دورٌ دلالي وحجاجي يسمح للمتلقي أن 
يملأ الفراغات المحتملة في القول بالمضمرات والتأويلات ذات الصلة 

 بالسياق وما يتيحه من المعاني.

                                                 

 .8/107( شرح المفصل، 117)
 .48( العوامل الحجاجيَّة في اللغة العربي ة ، 118)
 .362( الديوان، 119)
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 الخاتمة

إلى جُـملةٍ من  وبعد، فإنَّ الباحثة توصلت بعد معايشة للقصيدة
ها:  النتائج، أهـمُّ

أضحت كلمتا )الموت/ والحياة( بؤرتين مهيمنتين على امتداد -
القصيدة، وقد طغت الجمل الـخبرية على الـجمل الإنشائية فيها؛ إذ لـم 
يستخدم الشاعر من الجمل الإنشائية إلا الاستفهام والأمر والنهي والنداء 

 في ستة مواضع فقط. 
تقابل بوصفه آلية من آليات الـحِجاج؛ إذ قابل الشاعر بين تـجلَّى ال-

رؤية المرأة للموت، ورؤيته لها؛ فاتسمت الرؤية الأولى بالتشاؤم، بينما 
 الرؤية الثانية اتسمت بالتفاؤل.

اتَّضح للباحثة أنَّ الشاعر استخدم الروابط الحجاجية في القصيدة -
امًا مناسباً فيما يرومه بوصفها مفاصلَ رئيسة، وقد استخدمها استخد

ع بين الروابط المدرجة للحجج  لتحقيق إقناع الزوجة/ المخاطب، ونوَّ
والروابط المدرجة للنتائج مفسحًا المجال لمكونات القصيدة لتتماسك، 

 ولأبياتـها لتتناغم بعضها مع بعض.
ة في هذه اتَّكأ الشاعر على الصورة اتكاءً سافرًا في الحجج المبثوث-
ه أنَّ الموت ما هو إلا جسر إلى حياة أخرى بغية إقناع زوج القصيدة

أجـمل، وقد أجاد في تصوير المعاني وجعل الحوار ينأى عن التعبير 
حًا بأنَّ التمثيل  المباشر؛ إذ منحَ للخيال مكانةً تسمو بالقول الشعري، مُصر ِ
 والتصوير قدْ أدَّى دوره في استمالة الزوجة، وإعادة الابتسامة التي

 اختفت من مـحياها بعد تفكيرها في الموت.
عرية التي راوحت بين - شكَّلت القصيدة نـموذجًا للنُّصوص الش ِ

قيامها من رغم على الالإقناع والإمتاع، دون أنْ تتدحرج مرتبتها الفنية. و
على الحوار والإقناع واتخاذها من الموت والحياة موضوعًا للمناقشة 

ها  أكسبت هذا الموضوع نفسًا شعريَّا تعايشت فيه الآراء والحوار إلا أنّـَ
 المتعارضة.
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ويـمكن القول إنَّ قصيدة إيليا أبي ماضي )الدمعة الخرساء( قد -
حينما طرحت قضية علاقة الحجاج  أجابت عن تساؤل د.سامية الدريدي

بالشعرية، و "ما إذا كان حضور الإقناع في النَّص ِ يدُخل الضيم على أهم 
وظائفه، أي: الوظيفة الإنشائية الفنية أم قد يستقيم للشاعر الأمران معاً 
أي، ويقنع بالفكرة من جهة، ويتفنن في القول ويطرب بسحر  فيحتج  للرَّ

؛ إذ لم يدخل الضيم على وظيفة الشعر، (120)البيان من جهة ثانية؟"
وانـمازت القصيدة بتحليقها بجناحي الإقناع والإمتاع معاً في سماء 

 التفاؤل، ولم تكن مقصوصة الجناح.
دولله الحمد أولاً وآخرًا، وصلَّى الله وسلم على نبينا  وعلى آله  مُـحمَّ

 وصحبه أجمعين. 
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 قصيدة )الدمعة الخرساء(
 

ــــــــــــلَ النَّائِحَــــــــــــاتِ عَشِــــــــــــيَّةً  ــــــــــــتْ عَوي عَ  سمَِ
 

ـــــــــــــيرح   ـــــــــــــثح الَأسَـــــــــــــى وَيحثِ تَعِ  في الحــَـــــــــــيِ  يَـبـْ
ـــــــــــــنْحِ الظَّـــــــــــــلَامِ صَـــــــــــــبِيَّةً    يَـبْكـــــــــــــيَن في جح

 
ـــــــــــــرح   ـــــــــــــبَابِ مَريِ ـــــــــــــى الشَّ  إِنَّ البحكَـــــــــــــاءَ عَلَ

ـــــــــــــــــــــةً   ـــــــــــــــــــــتْ محرَْ عَ  فَـتَجَه مَـــــــــــــــــــــتْ وَتَـلَفَّتَ
 

ــــــــــــــــــورح    كَــــــــــــــــــالظَّ  أيَْـقَــــــــــــــــــنَ أنََّــــــــــــــــــهح مَأْسح
 وَتَحـَــــــــــــــــــــــيرََّتْ في محقْلَتَيهَـــــــــــــــــــــــا دَمْعَـــــــــــــــــــــــة   

 
 َ ْمِــــــــــــــي وَلــَــــــــــــيَْ  تَـغحــــــــــــــورح خَرْسَــــــــــــــاءح لَا  

ـَـــــــــــــــــا بَطــَــــــــــــــــل  تَكَنـَّفَــــــــــــــــــهح العِــــــــــــــــــدَا   فَكَأ َّ
 

ــــــــــــــــــــورح    بِســــــــــــــــــــيوفِهِمْ وَححسَــــــــــــــــــــامحهح مَكْسح
ــــــــلُّ شَــــــــيءٍ وَاجِمًــــــــا   وَجَمــَــــــتْ، فأََمْسَــــــــى كح

 
، وَالَأظْـــــــــــــــــــــلَال، وَالـــــــــــــــــــــدَّيجحورح    النُّـــــــــــــــــــــورح

 الكَــــــــــــــــونح أَجْمــَــــــــــــــعح ذَاهِــــــــــــــــل  لــِــــــــــــــذحهحولِهاِ 
 

 حـــــــــــــرَّ كَـــــــــــــأَنَّ الَأرْضَ لـَــــــــــــيَْ  تـَــــــــــــدحورح  
ّـَـــــــــــــــا حَوْلنَـَـــــــــــــــا وَأمََامَنَـــــــــــــــــا   لَا شَــــــــــــــــيءَ َِ

 

ــــــــــــــــيرح    حَسَــــــــــــــــن  لــَــــــــــــــدَيهَا وَالجمََــــــــــــــــالح كَثِ
ــــــرَى  ـَـــــا التَحَــــــفَ الثّـَ ــــــدِيرح كَأَنمَّ  سَــــــكَتَ الغَ

 

 النَسِــــــــــــــــيمح كَأنَّـَـــــــــــــــهح مَــــــــــــــــذْعحورح وَسَــــــــــــــــهَا  
ــــــــــــــــــع    ــــــــــــــــــوَّرح بَـلْقَ حنـَ

ــــــــــــــــــكح الم ــَــــــــــــــــا الفَلَ  وكََأَنمَّ
 

ـــــــــــــــــــهِ قحـبحـــــــــــــــــــورح   ـــــــــــــــــــراَءح فِي  وَالَأنجـــــــــــــــــــمح الزَّهْ
ـَـــــــازحِحنِي وَتَضْــــــــحَكح فـَـــــــانْـتـَهَى  ــَــــــتْ تَح  كَان

 

 دَوْرح المـِــــــــــــــــــزاَحِ فَضِـــــــــــــــــــحْكحهَا تَـفْكِـــــــــــــــــــيرح  
ــــــدْ سَــــــلَاَ ابتِْسَــــــامَتـَهَا الَأسَــــــى   قاَلــَــــتْ وَقَ

 

 صَـــــــــدَقَ الـــــــــذَّي قـَــــــــالَ: الحيَـَــــــــاةح غحـــــــــرورح  
قَضِــــــــــــي أَحْلَامحنـَـــــــــــا  ــــــــــــذَا نَمحــــــــــــوتح وَتَـنـْ  أَكَ

 
اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ

ــــــــــــــرَى في أَكْبحــــــــــــــدٍ   ــــــــــــــدَانح الثّـَ  وَتََحــــــــــــــوجح دِي
 

حـــــــــــــنَى وَتََحـــــــــــــورح  
 كَانــَـــــــــــتْ تََحـــــــــــــوجح ِ ــَـــــــــــا الم

 خـــــــــــــــــــير  إِذَنْ مِنَّـــــــــــــــــــا الأحلَى لمَْ يحولـَــــــــــــــــــدحوا 
 

ـــــــــــــــــــخحورح    وَمِـــــــــــــــــــنْ الَأنَامِ جَلامِـــــــــــــــــــد  وَصح
 وَمِــــــــــــــنَ العحيــــــــــــــونِ مَكَاحِــــــــــــــل  وَمَــــــــــــــراَوِد   

 

ـــــــــــــــــــفَاهِ مَسَـــــــــــــــــــاحِق  وَذحرورح    وَمِـــــــــــــــــــنَ الشِ 
ــــــــــــاتِ صَــــــــــــبَابةًَ   ــــــــــــنَ القحلحــــــــــــوبِ الخاَفِقَ  وَمِ

 

 قَصَـــــــــــب  لِوَقـْــــــــــعِ الـــــــــــر يِْحِ فِيـــــــــــهِ صَـــــــــــفِيرح  
 وَتَـوَقّـَفَـــــــــــتْ فَشَـــــــــــعَرْتح بَـعْـــــــــــدَ حَـــــــــــدِيثِِهَا 

 

تحـــــــــــــــــــــــورح   ـــــــــــــــــــــــودَ محشَـــــــــــــــــــــــوَّ   مَبـْ  أنَّ الوحجح
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فحـــــــــثح حَـــــــــرَّهح مِـــــــــنْ حَوْلنِـَــــــــا  الصَّـــــــــيْفح يَـنـْ
 

 وَأَنَا أححِـــــــــــــــــــــــــ ُّ كَـــــــــــــــــــــــــأنََّنِي مَقْــــــــــــــــــــــــــرحورح  
ــــــكحوكَ فَـنـَغَّصَــــــتْ    سَــــــاقَتْ إِلَى قَـلْــــــِ  الشُّ

 

ـــــــــ  ـــــــــيَْ  مَ ـــــــــي وَلَ ـــــــــرحورح ليَْلِ ـــــــــكحوكِ سح  عَ الشُّ
 وَخَشِـــــيتح أَنْ يَـغْـــــدحو مَـــــعَ الرَّيــْـــبِ الهـَــــوَى 

 

ـــــــــــــــورح   ـــــــــــــــهِ زحهح  كَالرَّسْـــــــــــــــمِ لَا عِطْـــــــــــــــر  وَفِي
َثّـَــــــــــــــــالِ ححسْـــــــــــــــــن  راَئـِــــــــــــــــع   

ـــــــــــــــــةِ الم مْيَ  وكََدح
 

ـــــــــــــــعحورح مِــــــــــــــلءح العحيــــــــــــــونِ    وَلـَـــــــــــــيَْ  ثَمَّ شح
ــــــــــــرَى  تـحهَــــــــــــا: لــِــــــــــتَكحنْ لِدِيــــــــــــدَانِ الثّـَ  فأََجَبـْ

 

ــــــــــــــــــــورح   ــــــــــــــــــــومَ قحشح  أَجْسَــــــــــــــــــــامحنَا إِنَّ الجحسح
وتح لــَــــــــــيَْ  يَضِــــــــــــيْرحناَ  

َ
ــــــــــــالم  لَا تََْزَعِــــــــــــي فَ

 

ــــــــــــــــــــــــــورح فَـلَنـَــــــــــــــــــــــــا إِيَاب     بَـعْـــــــــــــــــــــــــدَهح وَنحشح
قَى بَـعْــــــــــدَ أَنْ يَمْضِـــــــــي الــــــــــوَرَى   إِناَّ سَـــــــــنـَبـْ

 

َنْظحــــــــــــــــــورح  
ــــــــــــــــــالمحَ الم ــــــــــــــــــذَا العَ ــــــــــــــــــزحولَ هَ  وَيَـ

ــِـــــــــــــــد  محتَجَـــــــــــــــــدِد     فاَلححـــــــــــــــــبُّ نحـــــــــــــــــور  خَال
 

 لَا يَـنْطـَــــــــــــــــــــوِي إِلَا ليَِسْـــــــــــــــــــــطَعَ نحــــــــــــــــــــــوْرح  
ــــــــــــــمح   ــــــــــــــم وَرحَ اهح  وَبَـنحــــــــــــــو الهـَـــــــــــــوَى أَحْلَامحهح

 

ـــــــــــــــــــــــين  وَمَراَشِـــــــــــــــــــــــف  وَنحححـــــــــــــــــــــــورح     لَا أعَْ
ـــــــــــا  ـــــــــــنْ أزَْهَارهَِ ـــــــــــا الَأرْضح عَ ـــــــــــِ ذَا طَوَتـْنَ  فَ

 

 وَخَـــــــــــلَا الـــــــــــدُّجَى مِنَّـــــــــــا وَفِيـــــــــــهِ بحــــــــــــدحورح  
يلَــــــــــــــــــــــــةً مِعْطــَــــــــــــــــــــــارةًَ    فَسَـــــــــــــــــــــــتَرجِْعِيَن  َِ

 
ـــــــــــــــــــــا بحـلْبحـــــــــــــــــــــل  مَسْـــــــــــــــــــــححورح    أَنَا في ذحراَهَ

 لَهـَــــــــــــــا وَيَطِـــــــــــــــيرح في جَنـَبَاِ ــِـــــــــــــا يَشْـــــــــــــــدحو 
 

ـــــــــــــتَهِشُّ إِذَا يَشْـــــــــــــدحو وَحِـــــــــــــيَن يَطِـــــــــــــيرح    فَـ
ـًـــــــــــــــــــــــــا   أوَْ جَــــــــــــــــــــــــــدْوَلًا محتَرقَْرقِــًــــــــــــــــــــــــا محتَرنمِ 

 
 أَنَا فِيـــــــــــــــهِ مَـــــــــــــــوج  ضَـــــــــــــــاحِك  وَخَريِـــــــــــــــرح  

ـــــــــــــــــــــــرْجِعِيَن فَـراَشَـــــــــــــــــــــــةً خَطَّـــــــــــــــــــــــارةًَ    أوَْ تَـ
 

ــــــــــــورح   َوشح
هَـــــــــــا الضُّــــــــــــحَى الم  أَنَا في جَنَاحَيـْ

ـــــــــــــــــاأوَْ   ـــــــــــــــــهَا وَحَفِيفحهَ َُْسح  نِسْـــــــــــــــــمَةً أَنَا 
 

 أبَــَــــــــــــــدًا تحطــَــــــــــــــوِ فح في الــــــــــــــــرُّبَا وَتــَــــــــــــــدحورح  
لَــــــــــةٍ    تَـغْشَــــــــــى الخمََائــِــــــــلَ في الصَّــــــــــبَاحِ بلَِيـْ

 
ـــــــــيرح   ـــــــــؤحوبح وَهـــــــــي عَبِ ـــــــــؤحوبح حِـــــــــيْنَ تَـ  وَتَـ

ـــــى رضًِـــــى  ـــــدَ الكَثِيـــــبِ، عَلَ  أوَْ تَـلْتَقِـــــي عِنْ
 

 وَقَـنَاعَـــــــــــــــــــــــةٍ، صَفْصَـــــــــــــــــــــــافَة  وَغَـــــــــــــــــــــــدِيرح  
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــراَهح عحرحوْقحـهَ ــــــــــــــــــهِ وَفي ثَـ ــــــــــــــــــدُّ فِي  تََتَْ

 
 وَيَسِــــــــــــــيلح تَحْــــــــــــــتَ فحـرحوعِهَــــــــــــــا وَيَسِـــــــــــــــيرح  

ـــــــــــــــــهح   ـَــــــــــــــــا فَـيـَلحفُّ ـــــــــــــــــهِ خَيالهح  وَيَـغحـــــــــــــــــوصح فِي
 

ـــــــــــــوَ   ـــــــــــــورح وَيَشِـــــــــــــفُّ فَـهْ َنْشح
نْطَـــــــــــــوي الم

ح
 الم

 يََْوِي إِذَا اشْـــــــــــــــــتَدَّ الهجَِـــــــــــــــــيرح إِليَْهِمَـــــــــــــــــا 
 

 النَّاسِـــــــــــــــــــكَانِ: الظَّـــــــــــــــــــْ ح وَالعحصْـــــــــــــــــــفحورح  
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ـــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــكِينـَتـحهَا وَوَارِفح ظِلِ هَـــــــــــــــــــا  لَهحمَ
 

َــــــــــــــــاءح إِنْ عَطَشَــــــــــــــــا لَدَيـْـــــــــــــــهِ وَفـِـــــــــــــــيرح  
 وَالم
 زبََـرْجَــــــــــــــــــــد  محتـَهَــــــــــــــــــــدِ ل   -أحعْجحوبَـتَــــــــــــــــــــانِ  

 
 تـَــــــــــــــــــــــــــــهح البـَلُّــــــــــــــــــــــــــــــورح نَامٍ تـَــــــــــــــــــــــــــــدَفَّقَ تحَْ  

نـَهحمــــــا اَحــــــولح وَلَا الــــــدُّجَى   لَا الصُّــــــبْحح بَـيـْ
 

ــــــــــــــــــــــــورح   ـَــــــــــــــــــــــا بِكِلَيْهِمَـــــــــــــــــــــــا مَغْمح حُ  فَكِلَا
مح وَهــــــــــــــــــــيَ نَضِــــــــــــــــــــيْرةَ     تَـتـَعَاقـَـــــــــــــــــــبح الَأياَّ

 
ـــــــــــــــــــــــوَ نمَِـــــــــــــــــــــــيرح    مخحْضَـــــــــــــــــــــــرَّةح الَأوْراَقِ، وَهْ

 فاَلــــــــــــــــدَّهْرح أَجْمَعحــــــــــــــــهح لــَــــــــــــــدَيْـهَا غِبْطَــــــــــــــــة   
 

 أَجْمَعحــــــــــــــــــهح لَدَيــْــــــــــــــــهِ ححبحــــــــــــــــــورح وَالـــــــــــــــــدَّهْرح  
 فَـتـَبَسَــــــــمَتْ وَبـَـــــــدَا الر ضَِــــــــى فَي وَجْهِهَــــــــا 

 
 إِذْ راَقَـهَــــــــــــــــــــــا التَّمْثِيْــــــــــــــــــــــلح وَالتَّصْــــــــــــــــــــــويِرح  

ــــــــــــــــرَة    ــــــــــــــــي قَريِْـ ــــــــــــــــوَهْمِ فَـهْ ــــــــــــــــا بِال  عَالَجتْـحهَ
 

حوجَــــــــــــــــعَ التَّخْــــــــــــــــدِيرح وَلَكَــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــادَ الم  مْ أفََ

ـــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــــاحِكَيْنِ إِلَى غَـــــــــــــــــــدٍ    ثمحَّ افْتَرقَـْنَ
 

ـــــــــــــهحبح َ ْمِـــــــــــــ ح فَـوْقَـنَـــــــــــــا وَتحشِـــــــــــــيرح    وَالشُّ
سَـــــــــــــافِر آبَ بَـعْــــــــــــدَ مَشَـــــــــــــقَّةٍ  

ح
 هِــــــــــــي كَالم

 
 وَأَنَا كَـــــــــــــــــــــــــــأَني ِ قاَئـِــــــــــــــــــــــــــد  مَنْصحـــــــــــــــــــــــــــورح  

ـــــــــــــــا أوََيــْـــــــــــــتح لِمَضـــــــــــــــجعي   لَكِنَّــــــــــــــنِي لَمَّ
 

ــــــــــنَ الفِـــــــــــراَ ح عَلَـــــــــــيَّ وَهْـــــــــــوَ وَثــِـــــــــيرح    خَشح
ـــــــدْ وَهَـــــــتْ وَتَـلَجْلَجَـــــــتْ    وَإِذَا سِـــــــراَجِي قَ

 

َصْــــــــــــــــــــــــــدحورح  
ــــــــــــــــــــــــــهح فَكَأنََّــــــــــــــــــــــــــهح الم  أنَْـفَاسح

 وَأَجَلْـــــــتح طــَـــــرْفي في الكِتَـــــــابِ فــَـــــلَاحَ لي  
 

ــــــــــــطحورح    كَالرَّسْــــــــــــمِ مَطْمحوسًــــــــــــا وَفِيــــــــــــهِ سح
 أَحْسِـــــبح راَحَـــــتِي وَشَـــــربِْتح بنِْـــــتَ الكَـــــرْمِ  

 

 فِيهَــــــــــــــا، فَطـَـــــــــــــاَ  الظّـَـــــــــــــنح وَالتـَّقْــــــــــــــدِيرح  
ــــــــــــــهَا   فَكَــــــــــــــأنََّنِي فحـلْــــــــــــــك  وَهَــــــــــــــتْ أمَْراَسح

 

 وَالبَحْــــــــــــــــرح يَطْغَــــــــــــــــى حَولَهـَـــــــــــــــا وَيَـثحــــــــــــــــورح  
ــــــــــؤَادَ رحواهح وَالجفَْــــــــــنَ الكَــــــــــرَى   سَــــــــــلَبَ الفح

 

ــَـــــــــــــــــا مَوتحـــــــــــــــــــورح   حُ  هَـــــــــــــــــــم  عَـــــــــــــــــــراَ، فَكِلَا
ـــــكحوكح   ـَـــــا  حَامَـــــتْ عَلـَــــى رحوحِـــــي الشُّ  كَأَ َّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــقحورح    وكََــــــــــــــــــــــــــــأَ َّحنَ فَريِسَــــــــــــــــــــــــــــة  وَصح
 وَلَقَـــــــــــــدْ لَجــَـــــــــــأْتح إِلَى الرَّجَـــــــــــــاءِ فَـعَقَّـــــــــــــنِي  

 

ــِـــــــــــــب  مَـــــــــــــــدْححورح   ـــــــــــــــا الخيَـَــــــــــــــالح فَخَائ  أمََّ
؟ إِني ِ َ ئــِـــــــــــــــه     يَا ليَْـــــــــــــــــلح أيَــْـــــــــــــــنَ النُّـــــــــــــــــورح

 

؟  ـــــــــدَكَ نحـــــــــورح ـــــــــقْ، أمَْ لــَـــــــيَْ  عِنْ بَثِ ـــــــــرْ يَـنـْ  مح
قَضِــــــــــــي  ــــــــــــذَا نَمحــــــــــــوتح وَتَـنـْ  أَحْلامحنـَـــــــــــا أَكَ

 
اَبِ نَصِـــــــــــــــــيرح؟   في لحَْظــَـــــــــــــــةٍ، وَإِلَى الـــــــــــــــــترُّ

 خـــــــــــــــــــير  إِذَنْ مِنَّـــــــــــــــــــا الأحلَى لمَْ يحولـَــــــــــــــــــدحوا 
 

ـــــــــــــــــــخحورح    وَمِـــــــــــــــــــنْ الَأنَامِ جَلامِـــــــــــــــــــد  وَصح
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Abstract. This study is significant because of its theme and approach. That is, the poetic studies are 

usually  limited to observing the relevant technical characteristics in the poetic language, rhythm, 

imagination and interestingness in general. Most of these studies are far from approaching pragmatic 

argumentation, which has been largely addressed by studies that are interested in narratology kinds such 

as, debate ,rhetoric and others. This study reinforces the openness in argumentation mechanisms in poetry 

by tracking these elements in his poem(Al-Dama'a Al-Kharsa'a), this can be represented by his style, 
linking and images. These themes are combined in the poem to support persuasive and interesting aspects 

at the same time. 

 


